
 لندن - اســـتحوذ الأحد مســـتثمرون 
من خـــارج المملكة العربية الســـعودية، 
أغلبهم من أوروبـــا والولايات المتحدة، 
على غالبية الأسهم التي طرحتها شركة 

أرامكو النفطية للبيع.
 وأشارت الشـــركة إلى أنها ستجمع 
من خلال ذلـــك 11.2 مليار دولار، وهو ما 
يبدد تقديرات متشائمة ويؤكد أن نوعية 
المشـــاريع وليس طريقة إدارتها هي ما 
يحـــدد اســـتعداد المســـتثمرين للتوافد 

والاستثمار في السعودية.
وكثيـــرا ما حاول محللـــون غربيون 
الربـــط بيـــن إدارة الســـعودية لأصولها 
الاستثمارية المحلية ورغبة المستثمرين 
الأجانب في القدوم وضخ الاســـتثمارات 
في السوق السعودية، لكن نجاح أرامكو 
المســـتثمرين  اســـتقطاب  في  الســـريع 

الأجانب وضع تلك التقديرات جانبا.
إن  اقتصاديـــون  خبـــراء  ويقـــول 
المســـتثمرين الأجانـــب يقبلـــون علـــى 
الاســـتثمار في أرامكو باعتبار أنه قطاع 
واضـــح المعالم ومســـتقر فـــي حين أن 
قطاعات أخرى ومشـــاريع أخـــرى قد لا 

تكون بنفس درجة الإغراء.
وكانت وفود تمثل مشـــاريع خضراء 
ومشـــاريع عقاريـــة وتنموية في شـــمال 
السعودية، وخصوصا مشروع نيوم، قد 
قامت بجولات في أوروبا والصين ودول 
في الشرق الأقصى لعرض الاستثمار في 
هذا المشـــروع العملاق الذي يعد إحدى 
أهم ركائز رؤية 2030، ولكن لم ترشح من 
أطراف سعودية أو غربية معلومات تفيد 

بذهاب استثمارات في المشروع.

ويرى الخبراء أن المســـتثمر يختار 
والمضمون  المفهـــوم  معاييـــر  حســـب 
مـــن الأصـــول لكنه يتـــردد عندمـــا يجد 
أن المشـــروع ضخـــم جـــدا ويســـتلزم 
اســـتثمارات كبيـــرة وســـنوات طويلـــة 

وليس لأنه في السعودية.
وقالت إلين والد، من مركز ”المجلس 
الأطلســـي  للأبحـــاث“ ومؤلفة كتاب عن 
تاريـــخ أرامكـــو، إنـــه ”ليس مســـتغربا 
أن يرغـــب المتداولـــون المؤهلـــون في 
شـــراء الأســـهم، خصوصـــا بعـــد رؤية 
كيفية صـــرف توزيعـــات الأرباح بغض 

التـــي  الإيـــرادات  حجـــم  عـــن  النظـــر 
حققتها الشركة“.

وذكـــرت أرامكو العـــام الماضي أنها 
ستشـــرع فـــي توزيع أرباح على أســـاس 
الأداء بالإضافة إلى أرباحها الأساســـية. 
وأعلنت الشـــهر الماضي عـــن توزيعات 
أرباح أساسية للربع الأول يبلغ مجموعها 
20.3 مليـــار دولار، وتوزيع أرباح مرتبطة 
بـــالأداء بقيمـــة 10.8 مليار دولار ســـيتم 

دفعها في الربع الثاني.
 وكانـــت المجموعـــة العملاقـــة التي 
معظمهـــا مملـــوك للدولة قـــد أعلنت في 
أواخـــر مايو الماضي طـــرح 1.545 مليار 
سهم، أي نحو 0.64 في المئة من أسهمها 

المصدرة، للبيع في السوق السعودية.
ويعد هذا الطرح الثاني بعد طرح عام 
أولي فـــي 2019 لحوالي 1.5 في المئة من 
أسهم الشركة التي تعد خامس أكبر شركة 
في العالم من حيث القيمة السوقية، وقد 
جمع 25.6 مليار دولار، ما جعله أكبر طرح 

عام أولي في العالم.
وقالت الشـــركة في بيـــان موجه إلى 
ســـوق الأســـهم الســـعودية إن الطـــرح 
الأخير ”تـــم بموجبه تخصيـــص غالبية 
الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات 
المكتتبـــة في الطرح لمســـتثمرين خارج 

المملكة“.
وأنهت أرامكـــو تداولاتها الأحد عند 
28.60 ريال ســـعودي (7.63 دولار) للسهم، 
بعد الافتتاح عند 27.95 ريال، ما يمنحها 

قيمة ســـوقية تبلغ حوالي 1.85 تريليون 
دولار.

وأفادت مصــــادر مطلعة علــــى الملف 
بــــأن حوالي 58 في المئة من هذه الأســــهم 
خصصت لأجانــــب، بزيادة عن نســــبة 23 
فــــي المئة التي اعتمدت فــــي الطرح العام 

الأولي الذي كان الأكبر في العالم.
وأشــــارت المصادر، التــــي طلبت عدم 
كشــــف هويتها، إلــــى أن نحو 70 في المئة 
مــــن طلبات الاكتتــــاب من خارج الســــوق 
المحليــــة كانــــت مــــن الاتحــــاد الأوروبي 
والولايات المتحدة، بينما تنوعت الأخرى 

بين اليابان وهونغ كونغ وأستراليا.
وكانت أرامكــــو أعلنت الجمعة تحديد 
ســــعر الطرح النهائي بمبلــــغ 27.25 ريال 
ســــعودي للســــهم الواحد. وهذا الرقم هو 
أقــــرب إلــــى الحــــد الأدنى ضمــــن النطاق 
الســــعري الذي تمّت الإشــــارة إليه سابقا، 
وتــــراوح بين 26.7 ريــــال (7.12 دولار) و29 

ريالاً (7.73 دولار).
وأنهت الشركة تداولات الخميس عند 
سعر 28.30 ريال للسهم الواحد، ما يجعل 
قيمتها الســــوقية عند نحو 1.83 تريليون 
دولار. وبموجــــب ســــعر الســــهم المحدد 
الجمعة تناهز القيمة الســــوقية للشــــركة 

1.76 تريليون دولار.
وكانت أرامكو أشارت الجمعة إلى أنه 
”سيتم تخصيص كافة الأسهم المخصصة 

للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كل مكتتب 
ما لا يقل عن 10 أســــهم، وسيتم تخصيص 

الأســــهم المتبقية على أســــاس تناســــبي 
بمتوسط تخصيص قدره 25.13 في المئة“.
وقــــال مصــــدر مطلــــع علــــى عمليــــة 
الاستحواذ لوكالة فرانس برس إن تغطية 
التجزئة تضاعفت 3.7 مرات، وإن إجمالي 
الطلب من المســــتثمرين من المؤسســــات 

والأفراد تجاوز 65 مليار دولار.
وفــــي إشــــارة إلــــى طــــرح 2019 لفــــت 
المصــــدر إلــــى أن ”الصفقــــة برمتها كان 
ســــيغطيها الطلب العالمي مرات عدة. لقد 
كانــــت أقوى بكثير في هــــذه المرحلة مما 

كانت عليه في الطرح العام الأولي“.
ورأى المصدر أن الطرح هو أكبر طرح 
ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط 
وأفريقيا منذ عــــام 2000، وأكبر صفقة في 
أســــواق المال علــــى مســــتوى العالم منذ 
عام 2021، وأكبر طرح في الشــــرق الأوسط 
منذ الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو، 
والذي جمــــع 29.4 مليــــار دولار في نهاية 

المطاف.
الســــعودية  العربية  المملكــــة  وتعــــد 
أكبــــر مصدّر للنفط الخام في العالم. وقبل 
الإعلان عن الطرح الجديد، كانت الحكومة 
تمتلك 82.18 في المئة من أســــهم أرامكو. 
وباتت النســــبة نحو 81.5 فــــي المئة بعد 

الطرح الثاني.

 الجزائر - قررت جبهة القوى الاشتراكية 
(الأفافاس)، التي تأسســـت في ســـنوات 
الاســـتقلال الأولـــى والمحســـوبة علـــى 
منطقـــة القبائل البربرية، المشـــاركة في 
انتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 
شهر سبتمبر القادم، بعد ترشيح أمينها 
العـــام الأول يوســـف أوشـــيش، لتضـــع 
بذلـــك حدا لقطيعة دامت 25 عاما وهو ما 
سيوفر على السلطة جهد استمالة منطقة 
القبائـــل للمشـــاركة فـــي الاســـتحقاقات 
الرئاســـية ويرفع عنها حـــرج مقاطعتها 

للانتخابات.
ومن غيـــر المعـــروف مـــا إذا كانت 
الخطـــوة مؤشـــرا علـــى تحســـن فعلي 
للعلاقات بين الســـلطة ومنطقة القبائل 
أم أنهـــا مرتبطـــة بتســـويات تمت بين 

الفصيل المهيمن في الجبهة والسلطة.
الذي  الاســـتثنائي  المؤتمر  وأعلـــن 
عقدتـــه جبهـــة القـــوى الاشـــتراكية عن 
للانتخابات  أوشـــيش  يوســـف  ترشيح 
الرئاسية، لتســـجل بذلك تحولا مفاجئا 
يضـــع أعـــرق أحـــزاب المعارضـــة على 
ســـكة جديدة قد تنهي مرحلـــة الموقف 

الراديكالي من السلطة.
ويعد يوســـف أوشـــيش مـــن الجيل 
الجديـــد الـــذي أبـــان عـــن ليونـــة فـــي 
مـــن  عكـــس  الســـلطة،  مـــع  التعاطـــي 
يوصفـــون بـ”الحـــرس القديـــم“، الذين 
ظلوا متمسكين طيلة العقدين الماضيين 
بأفـــكار القيـــادي والمؤســـس الراحـــل 
حســـين آيـــت أحمـــد، لكن ذلـــك لا يمنع 
مـــن إمكانية تفجـــر الصـــراع الصامت 
داخل الحزب، أو انســـحاب القواعد مما 
وصف بـ”المغامرة“ التي أقرها المؤتمر 

الاستثنائي الأخير.
وتعـــود آخر مشـــاركة لجبهة القوى 
الاشتراكية في الاســـتحقاقات الرئاسية 
إلـــى عـــام 1999، لمّـــا قدمـــت المناضل 
المؤســـس حســـين آيت أحمد لمنافسة 
عـــدد من المرشـــحين، غيـــر أن التجربة 
انتهـــت بالإجهـــاض بعـــد قـــرار ســـتة 
مرشحين الانســـحاب من السباق عشية 
عمليـــة الاقتـــراع، بســـبب مـــا أســـموه 
والجيـــش  الإدارة  بـ”انحيـــاز  آنـــذاك 
لصالح مرشح الســـلطة الرئيس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة“.
وأبـــدت القيادة الجديـــدة في جبهة 
القوى الاشـــتراكية ليونة فـــي خطابها 
تجـــاه الســـلطة، ولـــم تعـــد تســـتعمل 
المفـــردات المعروفة في أدبيات الحزب، 
المجلـــس  إلـــى  العـــودة  غـــرار  علـــى 
التأسيســـي، الـــذي رافعـــت لأجلـــه منذ 
تأسيســـها عام 1963 إلى غاية السنوات 
الأخيـــرة، وتقصد به الهيئة السياســـية 
الأولـــى لبنـــاء مؤسســـات الدولـــة وفق 
والشـــرعية  الديمقراطيـــة  أبجديـــات 
الشـــعبية، وهو ما ظلت السلطة ترفضه 

بدعـــوى أنـــه مـــن غيـــر الممكن مســـح 
التي  السياسية  والتقاليد  المؤسســـات 

رسمت منذ الاستقلال.
وأوحى ذلك بــــأن الحزب، الذي يتخذ 
من منطقة القبائل قاعدة خلفية له، يبحث 
عن فرص التقارب مع الســــلطة ومراجعة 
عقيدتــــه السياســــية التــــي أدت بــــه إلى 
حالــــة من الجمود والعزلــــة، لكن الإجماع 
علــــى التحول لم يتحقــــق، حيث اضطرت 
رموز وشــــخصيات وقواعــــد نضالية إلى 
الانســــحاب مــــن الحــــزب، في ظــــل تفرد 
النخبــــة الجديــــدة بمؤسســــاته وهيئاته 

وقطع الطريق على الجيل القديم.
الديمقراطــــي  الاتحــــاد  ويعتبــــر 
مــــن  لــــه  المرخــــص  غيــــر  الاجتماعــــي 
طــــرف وزارة الداخلية، وقائده الناشــــط 
الراديكالي كريم طابــــو، نموذجا للنزيف 
الــــذي يضــــرب الجبهــــة فــــي الســــنوات 
الأخيرة، فالحياد عن الخطاب التأسيسي 
دفع الكثير من الكوادر والقواعد النضالية 

إلى مغادرة الحزب.

وتســــمح الخطــــوة باســــتقطاب ولو 
نســــبي لمنطقة القبائل في الاســــتحقاق 
الرئاســــي، وهو ما تريده الســــلطة لإنهاء 
القطيعــــة بينهــــا وبين المنطقة، لاســــيما 
وأن المســــألة ظلــــت توظــــف مــــن طرف 
الانفصاليين لصالح طروحاتهم، معتبرين 

أن الشارع القبائلي يدعم خطابهم.
ولــــم يتــــوان أوشــــيش فــــي انتقــــاد 
الخطــــاب الراديكالي الــــذي تتبناه بعض 
فواعل الحراك الشــــعبي، خاصة ما تعلق 
منه بـ”رحيل النظــــام والتغيير الجذري“، 
ودعــــا الســــلطة إلى إطلاق حــــوار وطني 
شــــامل، غيــــر أن المبــــادرة التــــي أطلقها 
لم تتعــــد عتبة المكتب الــــذي أعلنت فيه، 
فالمشــــاورات المحدودة التي أجراها مع 
بعض الناشــــطين والقــــادة الحزبيين لم 

تفض إلى أي نتيجة.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن المحلي أن 
مشــــاركة جبهة القــــوى الاشــــتراكية في 
الانتخابات الرئاسية ستقدم خدمة كبيرة 
للســــلطة، لأنها ســــتغنيها عن استقطاب 
القبائل وإقناع الشارع المحلي بالانخراط 
في الشأن السياسي بإمكانياتها الذاتية، 
خاصــــة وأنها تبقــــى مرفوضة من هؤلاء، 
مطالــــب  كرســــت  القطيعــــة  أن  لاســــيما 

الانفصال التي تحرج السلطة.
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نوعية المشاريع وليس طريقة إدارتها تحدد 

استعداد المستثمرين للتوافد على السعودية

 لا تــــزال وضعيــــة معيــــدي الجامعــــات 
الليبيــــة تثيــــر جدلا واســــعا بيــــن مختلف 
الأوساط المحلية بسبب استمرار السلطات 
الرســــمية في تجاهــــل مطالبهــــم المتعلقة 
بتســــوية رواتبهــــم التــــي لا تتجــــاوز 664 
دينارا، أي ما يســــاوي 136.43 دولار بسعر 
الصرف الرســــمي ، وأقل من 100 دولار وفق 

الأسعار المتداولة في السوق السوداء.
ويصر رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة على استثناء المعيدين 
مـــن قرار زيـــادة الرواتـــب المتعلق بهيئة 
التدريـــس الذي صـــدر عن البرلمـــان قبل 
ســـنوات، وفعّلـــه الدبيبة مع المدرســـين 
لكـــن يرفـــض تطبيقه علـــى المعيدين رغم 

تســـلحهم بقرار قضائي مـــن النائب العام 
الصديق الصور.

وندد المعيدون بتجاهل رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة لأوضاعهـــم، وهـــو ما 
لاحظوه من خلال رواتب شـــهر مايو التي 
وصلتهـــم، دون تنفيذ التســـويات التي تم 
الاتفاق عليها برعاية النائب العام وتنص 
على تسوية رواتب أعضاء هيئة التدريس 
والمعيديـــن وفق الزيادة بداية من شـــهر 

نوفمبر الماضي.
واعتبرت تنســـيقية معيـــدي ليبيا أن 
”حكومة الدبيبة تشـــن حربا شرســـة على 

المعيدين وتعطل برامـــج الإيفاد الداخلي 
والخارجـــي، بالرغـــم مـــن أن المعيديـــن 
الشـــريحة  هـــم  والمعاهـــد  بالجامعـــات 
الوحيـــدة العاملـــة بالدولة التـــي لا تزال 

تتقاضـــى حاليا راتبا وفق قرار 27 لســـنة 
2011 الصادر عن اللجنة الشـــعبية العامة 
والـــذي يقدم للمعيـــد راتبا علـــى الدرجة 
الوظيفية التاســـعة بقيمـــة 730 دينارا مع 

عدة علاوات“.
وقالـــت التنســـيقية في بيـــان لها إنه 
بـــدأ ”بعد عام 2012 تقليـــص راتب المعيد 
ليصبـــح حاليـــا 664 دينـــارا، بـــدون أي 
علاوات رغـــم صدور عـــدة قوانين تضمن 
حـــق المعيد في راتب بالزيـــادة، وحكومة 
الدبيبـــة منعـــت معيـــدي ليبيـــا مـــن حق 
تطبيـــق قانون رقم 4 لســـنة 2018، الصادر 
عن البرلمان، والذي يشمل جميع منتسبي 
قطاعـــات التعليـــم“. وتابعـــت ”الحكومة 
منعتنا أيضا من تطبيق قانون رقم 2 لسنة 
2020، الصادر عـــن البرلمان، والذي يعرف 

بقانـــون الجامعـــات، ومذكـــورة فيه قيمة 
راتب المعيـــد مع الموظـــف وعضو هيئة 
التدريـــس، كمـــا منعتنا كذلك مـــن تطبيق 
القرار رقم 554 الصادر عنها، والذي يقضي 
بتنفيذ قانون رقـــم 4 على العاملين بقطاع 

التعليم العالي والتقني“.
وفي أكتوبر الماضي أقرّ النائب العام 
بأحقيــــة أعضاء هيئــــة التدريس الجامعي 
الليبية  بالجامعات  المعينيــــن  والمعيدين 
فــــي المقابــــل النقدي ومــــا يلحــــق به من 
عــــلاوات وحوافز ومكافــــآت ومزايا مالية، 
وقــــال إن مطالب المعنيين تعد من الحقوق 
التي يجب تمكينهم منها تمكينا كاملا غير 
منقــــوص، ولا يجحد هذا الحــــق المحمي 
تشــــريعيا باعتبارهــــم يــــؤدون الواجبات 
الإيجابية الموكلة إليهم، داعيا إلى معالجة 

تلك العقبات الحائلة دون وصول المعينين 
إلى مقابــــل أداء الوظيفة، واتخاذ التدابير 
الإدارية اللازمة لتســــوية أي حقوق تترتب 

على إنفاذ القوانين التي قررتها.
وبحســـب مصادر نقابيـــة فإن حكومة 
الدبيبة منعت معيدي ليبيا من حق تطبيق 
هـــذه القوانين ومنها  قانون رقم 4 لســـنة 
2018 الصـــادر عن البرلمان والذي يشـــمل 
جميع منتســـبي قطاعات التعليم، وقانون 
رقـــم 2 لســـنة 2020 الصادر عـــن البرلمان 
والذي يعـــرف بقانون الجامعات ومذكورة 
فيه قيمة راتب المعيد مع الموظف وعضو 
هيئـــة التدريـــس، وقـــرار 554 الصادر عن 
حكومة الدبيبة الذي يقضي بتنفيذ قانون 
رقم 4 على العاملين بقطاع التعليم العالي 
والتقنـــي، وقرار جـــدول الرواتب الموحد 

الصادر عـــن حكومة الدبيبـــة وهو يعادل 
قـــرار 27 لســـنة 2011 ويعتبـــر بديـــلا له، 
وقانـــون رقـــم 18 لســـنة 2023 الصادر عن 
مجلس النـــواب، والذي يتضمـــن جداول 
رواتب لكافة العاملين في الدولة بمن فيهم 
المعيـــدون ضمن جـــدول رواتب الوظائف 

الأكاديمية.
وبحســـب أوســـاط مطلعة فإن إصرار 
الحكومة علـــى تجاهل مطالـــب المعيدين 
يمكـــن تفســـيره برغبتها فـــي الدفع بعدد 
كبيـــر منهـــم إلى مغـــادرة الوظيفـــة التي 
يمارســـونها بشـــكل مؤقـــت، لاســـيما أن 
البعض يربط بين أزمة المعيدين وظاهرة 
الفســـاد في الجامعات الليبية حيث يقوم 
العمداء بتعيين أعداد كبيرة من المعيدين 

رغم عدم الحاجة إليهم.

الدبيبة يستثني المعيدين من الزيادات: رواتب جامعيين لا تتجاوز 100 دولار 

مشاركة {الأفافاس} 

ترفع عن السلطة حرج 

مقاطعة القبائل للانتخابات
أوروبيون وأميركيون يهيمنون على طلبات الاكتتاب في شركة أرامكو
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استقرار يشجع المستثمرين

القيادة الجديدة في الجبهة 

أبدت ليونة في خطابها ولم 

تعد تستعمل المفردات 

المتشددة المعروفة في 

أدبيات الحزب

حوالي 58 في المئة من 

الأسهم خصصت لأجانب، 

بزيادة عن نسبة 23 في 

المئة التي اعتمدت في 

الطرح العام الأولي

سيناريو إعادة الانتخابات 

يخيم على كركوك بعد تعذر 

تشكيل حكومتها المحلية

ص٩ص٣

خيار عودة منصب 

رئيس الوزراء إلى ولي العهد 

في الكويت

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

الحبيب الأسود

السعودية تستهدف مضاعفة قيمة 

صناعة الأصول بحلول 2027 

]

ص١٠

مسلسل شبابي يجتذب 

جمهورا من 120 دولة

ص١٥

ماكستون هول



 دمشــق - أصـــدرت القيـــادة المركزية 
لحـــزب البعث الحاكـــم في ســـوريا قرارا 
يقضـــي بمعاقبـــة أعضـــاء للحـــزب فـــي 
مجلس الشـــعب، وحرمانهم من الترشـــح 
للانتخابات المنتظـــر إجراؤها في يوليو 

المقبل.
وتزامن القرار مع صدور أمر رئاســـي 
الأحد يقضي بعـــزل قاضيين، وذلك للمرة 

الثانية خلال أيام قليلة.
وفاجأت الخطوة ”الرفاق“ والمتابعين 
للشأن الســـوري، حيث إنه لم يسبق أن تم 
اتخاذ هكذا إجـــراءات عقابية داخل حزب 
البعـــث منذ عهـــد الرئيـــس الراحل حافظ 
الأسد. ونص قرار ”القيادة المركزية“ على 
معاقبـــة 19 نائبا في مجلس الشـــعب، من 
خلال تخفيض مستوى عضويتهم العاملة 
في البعث لمدة عام كامـــل، كما أقر القرار 
بحرمانهم من الترشـــح مجـــددا لعضوية 
مجلس الشعب ضمن قوائم الحزب الحاكم 

في البلاد.

وقالـــت ”القيادة المركزيـــة“ إن القرار 
المتخـــذ بحـــق الأعضاء، جـــاء نتيجة لما 
وصفتـــه بـ“عدم القدرة على رفع مســـتوى 
وعيهم العقائدي والتنظيمي والسياسي“، 
اســـتنادا إلـــى ”مذكـــرة مكتـــب التنظيـــم 
المركزي في الحزب، وكتـــب لجنة الرقابة 
والتفتيـــش والشـــعبة الحزبية في مجلس 
بعـــض  موضـــوع  المتضمنـــة  الشـــعب، 
الرفاق في شـــعبة المجلس وعدم التزامهم 

بتعليمات القيادة“.
ولم تقدم القيادة المركزية تفســـيرات 
واضحـــة عن دواعي اتخاذ هكذا قرار، لكن 
بعض المصـــادر تحدثت عن أنه في علاقة 
برفض النـــواب المعاقبين التصويت على 
قرار يقضي برفـــع الحصانة عن واحد من 
أعضـــاء المجلـــس التشـــريعي، متهم في 

قضايا فساد.

ورفـــع مجلس الشـــعب الســـوري في 
مـــارس الماضـــي الحصانة عـــن العضو 
فؤاد علداني، للســـماح بملاحقته قضائيا 
ومحاكمته بعد إدانته بالقضية الجمركية 
رقم 1064 الخاصة بملف تهريب المحروقات 
وما تسبب به من هدر لمليارات من الليرة 

السورية.
وواجه علدانـــي المنحدر من محافظة 
إدلب شـــمال غرب ســـوريا، تهمـــا تتعلق 
بتهريب المـــازوت، والتســـبب بهدر كمية 
300 ألـــف لتر مـــازوت فـــي أراض زراعية 
تهربـــا مـــن ملاحقـــة الجمـــارك، وتغريمه 
”مبدئيـــا“ بعشـــرين مليـــار ليرة ســـورية 

(الدولار يناهز 14 ألف ليرة).
ويحاول نظام الرئيس بشـــار الأســـد 
الإيحـــاء بتغير في أســـلوبه، عبـــر تفعيل 
مبدأ المحاســـبة بحق قيادات وأعضاء في 

مؤسسات رسمية تلاحقها تهم الفساد.
ويقول متابعون إن العقوبات الصادرة 
بحق الأعضاء البعثيين، هي رســـالة بأنه 
لن يكون هناك غطاء للفساد أو التجاوزات.
واعتبر الأمين العام المســـاعد لحزب 
البعث إبراهيم الحديد أنّ الرئيس الأســـد 
”يقود حـــزب البعث إلى صيغة متطورة من 

الديمقراطية في العمل الحزبي“.
وذكر الحديد على هامش اجتماع ضم 
عددا من مســـؤولي الحزب، أن لا مكان في 

أسرة البعث إلا للرفيق البعثي الخلوق.
والحزبية  الأمنيـــة  الولاءات  وتشـــكل 
وأيضا الطائفية، أحد الأســـباب الرئيسية 
في تفشي الفساد الذي ضرب كل القطاعات 
في ســـوريا، وشـــكل ذلـــك دافعا رئيســـيا 
لانـــدلاع الاحتجاجات الشـــعبية في العام 
2011، والتـــي تحولـــت لاحقـــا إلـــى حرب 

أهلية.
ويتولـــى عـــدد من النـــوّاب الـــواردة 
أســـماؤهم فـــي قائمـــة العقوبـــات التـــي 
أصدرهـــا حـــزب البعث مناصـــب عليا في 
مؤسســـات حكومية ونقابـــات، من بينهم 
غيـــاث  الســـوريين  المهندســـين  نقيـــب 
قطيني، ونقيب الفنانين السوريين محسن 
غـــازي الذي أعلـــن قبل فترة عن ترشـــحه 
لعضوية مجلس الشعب للمرة الثالثة عبر 
”الاســـتئناس الحزبي“ عن فـــرع محافظته 
لدورتيـــن  عضـــوا  كان  أن  بعـــد  حمـــاة، 
تشـــريعيتين. وورد في المـــادة الأولى من 
القـــرار ”فـــرض عقوبة تخفيض مســـتوى 

العضويـــة العاملة مدة عـــام بحق الرفاق 
أعضـــاء مجلس الشـــعب“، المذكورين في 

القائمة المرفقة.
ونصت المـــادة الثانية علـــى ”تكليف 
الرفـــاق أمناء الفـــروع الحزبيـــة واللجنة 
أســـماء  بشـــطب  للانتخابـــات،  العليـــا 
المرشـــحين منهم من جداول الاســـتئناس 
الحزبـــي حاليـــا، تنفيـــذا لقـــرار القيادة 

المركزية بشأن شروط الترشح“.
ويخضع المرشـــحون عن حزب البعث 
فـــي الانتخابات التشـــريعية لما يُســـمى 
”الاســـتئناس الحزبـــي“ لاختيـــار قائمـــة 

نهائية تخوض الاستحقاق باسم الحزب.
علـــى  الســـوري  النظـــام  ويراهـــن 
الانتخابات المنتظرة في التسويق لمرحلة 
جديـــدة في البلاد، ما جعلـــه يفضل الدفع 
بوجوه جديدة للمشـــاركة في الاستحقاق. 
لكن مراقبين يتشككون في ذلك معتبرين أن 
المجلس المقبل لن يحيد عن الدور المنوط 

به منذ عقود.
وهذا الاستحقاق هو الرابع منذ اندلاع 
الصراع الســـوري، والذي تعثرت مساعي 

تســـويته سياســـيا، في وقت تحـــاول فيه 
دمشـــق كســـر عزلتها الدبلوماسية عربيا 

ودوليا.
في  التشـــريعية  الانتخابات  وتُجـــرى 
ســـوريا مـــرة كل أربـــع ســـنوات. ودائما 
ما يفـــوز حزب البعـــث بغالبيّـــة المقاعد 
البالغة 250. ولا يمكن للمقيمين في مناطق 
خارجة عن ســـيطرة الحكومـــة والملايين 
مـــن اللاجئين فـــي الخارج المشـــاركة في 

الاقتراع.
ويقول المراقبون إن المهمة الرئيسية 
للمجلس المقبل ســـتكون تعديل الدستور، 
بما يمكن الرئيس الأســـد من الترشح مرة 

أخرى في عام 2028.
وكان مجلس الشـــعب عدل فـــي العام 
2000 الدســـتور مخفضا ســـن الترشح من 
الأربعيـــن إلـــى الرابعـــة والثلاثين حتى 
يتمكن من ترشـــيح بشـــار الأســـد لرئاسة 

الجمهورية.
وعلـــق المعارضون للنظام آمالا كبيرة 
على تشكيل اللجنة الدســـتورية في العام 
2019، على أمل وضع دســـتور جديد للبلاد 

أو إدخال تعديلات جوهرية على الدستور 
القائم، لكن ســـرعان ما تبـــددت تلك الآمال 
مـــع تراجـــع الملـــف الســـوري من ســـلم 

أولويات المجتمع الدولي.
ويقول المراقبون إن الرئيس السوري 
يعتقـــد أن اتخاذ بعض الإجراءات ســـواء 
في علاقـــة بمحاربة الفســـاد أو في إعادة 
هيكلـــة للقـــوى العســـكرية والأمنيـــة بما 
يخفف من حجم الانتقـــادات في ما يتعلق 
بالانتهاكات، من شـــأنه أن يبعث برســـائل 
إيجابية للداخل عـــن وجود تغيير وأيضا 

يعزز مساعيه لكسر عزلته الدولية.
ويرى المراقبون أن مثل تلك الخطوات 
مهمة لكنها تبقـــى ترقيعية، ولا ترقى إلى 
مطالب الداخـــل والخارج، الذي يتمســـك 
بحل للأزمة وفق القرارات الأممية لاسيما 

القرار 2445.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ”سانا“ 
الأحد أن الرئيس الأســـد أصدر المرســـوم 
رقـــم 120 القاضـــي بتنفيذ عقوبـــة العزل 
التي فرضهـــا مجلس القضاء الأعلى بحق 
كل من القاضيين شـــذا نزار نصور، قاض 

فـــي النيابة العامـــة التمييزية من المرتبة 
الثالثة والدرجة الثالثة، وعبدالرحمن عبد 
الرزاق القطينـــي، قاض في النيابة العامة 
التمييزية مـــن المرتبة الرابعـــة والدرجة 
الأولـــى. ونـــص المرســـوم علـــى تصفية 
حقوق القاضيين المعزولين وفقا للقوانين 

النافذة.
وكان الأسد أصدر في الثاني من شهر 
يونيو الجاري مرســـومين بعزل قاضيين 
آخريـــن فـــي محافظتي درعا والســـويداء 
جنوبيّ ســـوريا، وذلك بعد قرارات مماثلة 

شملت قضاة في دمشق وحلب وحمص.
وكغيـــره مـــن الأســـلاك يعاني ســـلك 
القضاء في سوريا من تفشي الفساد بشكل 
كبير، ويقول نشـــطاء إن العيد من القضاة 
يوظفون مركزهم الوظيفي من أجل تحقيق 
مكاســـب شـــخصية، وهـــذا الأمـــر ألحق 

أضرارا كبيرة بالآلاف من السوريين.
الشـــفافية  منظمة  تقاريـــر  وبحســـب 
الدوليـــة، تحتل ســـوريا المرتبـــة الـ178، 
ضمـــن ”مؤشـــر الفســـاد الـــذي تصـــدره 

المنظمة سنويا“.
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رسائل قيادة البعث السوري إلى {الرفاق}: 

لا مكان لمن يرفض التغيير
عقوبات تطال {بعثيين} لعجزهم عن رفع مستوى وعيهم العقائدي والسياسي

تتوالى الرســــــائل التي يوجهها النظام الســــــوري إلى الداخل والخارج عن 
ــــــى إحداث تحول في البلاد، وأن أحد محــــــركات هذا التحول هو  عزمه عل
محاربة الفســــــاد والفاسدين، ولن تكون هناك استثناءات في هذه المواجهة، 

بما يشمل ذلك ”الرفاق“.

رسائل لاحتواء الداخل واسترضاء الخارج

 عمان - حـــرص رئيس الوزراء الأردني 
بشـــر الخصاونـــة علـــى تعـــداد إنجازات 
حكومته، خلال استعراضه الأحد لحصيلة 
المكاســـب التـــي تحققـــت طيلـــة الخمس 
والعشرون عاما منذ جلوس الملك عبدالله 

الثاني على العرش.
ويواجـــه الخصاونة اســـتياء وســـط 
بالمهلـــة  بالالتـــزام  شـــعبية  مطالبـــات 
الدستورية لرحيل حكومته، وعدم التمديد 
لهـــا إلى حين اجـــراء الانتخابات النيابية 

المقرر في العاشر من سبتمبر المقبل.
وقال الخصاونة خلال استضافته في 
تغطية مفتوحة بمناســـبة اليوبيل الفضي 

علـــى فضائيـــة المملكـــة، إن ”الحكومـــة 
نجحت خـــلال عامين في تخفيض معدلات 
البطالـــة مـــن 24.1 في المئة إلـــى 21.4 في 
المئـــة، وأنها ماضية بثبات بصرف النظر 
عـــن الأوضاع الإقليمية التـــي كان لها أثر 
كبيـــر وتداعيـــات على الاقتصـــاد الأردني 

وعلى الإقليم برمته“.
ولفـــت رئيـــس الـــوزراء الأردنـــي إلى 
الأول  التنفيـــذي  البرنامـــج  أطلـــق  أنـــه 
لرؤيـــة التحديـــث الاقتصـــادي قبـــل نحو 
عام ونصـــف وحقق البرنامـــج الكثير من 
مســـتهدفاته ووصـــل الأردن إلـــى نتائـــج 
إيجابية للغاية فيما يتعلق بتحقيق نسب 

النمو المســـتهدف في إطار هذا البرنامج 
التنفيذي. وتحدث الخصاونة عن برنامج 
تحديث القطاع العـــام موضحا أن القطاع 
العـــام أصابه بعـــض الوهن بعـــد أن كان 

يشار إليه بالبنان.
وتابع ”ســـنعود مـــرة أخـــرى إلى أن 
تصبح الإدارة الأردنية يشار إليها بالبنان 
وأن تكون ممكنـــة للقطاع الخاص ومحور 
اهتمامهـــا المواطـــن وأن تنظـــر للقطـــاع 
الخـــاص بأنـــه شـــريك أساســـي بعملية 
التنميـــة وأن تنظـــر إلى القطـــاع الخاص 
وإلـــى الاســـتثمار باعتباره هـــو القاعدة 
الأساســـية لتحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة 
التحديـــث الاقتصادي الطموحـــة الرامية 

إلى مضاعفة نسب النمو“.
تصريحـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الخصاونة لا تخلوا من إيحاءات وإشارات 
باســـتمرارية الحكومة الحالية وأنه لا نية 

لاستقالتها، كما يدفع البعض.
ويقـــول المتابعـــون إن علـــى بعـــض 
المراهنين علـــى رحيل حكومة الخصاونة 
أن  الفضـــي  اليوبيـــل  احتفـــالات  بعـــد 
يراجعوا قراءاتهم، حيث أن حديث رئيس 
الـــوزراء يوحـــي ببقائهـــا خلال الأشـــهر 
المقبلـــة، وأنهـــا من ســـتتولى الإشـــراف 
علـــى الانتخابات النيابيـــة. وكثر الحديث 
في الأردن فـــي الفترة الأخيـــرة عن رحيل 
حكومـــة الخصاونة بالتزامـــن مع صدور 
الإرادة الملكيـــة بحـــل مجلـــس النـــواب، 
ورشـــحت العديد من التكهنات حول هوية 

رئيس الوزراء المقبل، ومن بين الأســـماء 
المطروحة رئيس مجلـــس الأعيان فيصل 
الفايـــز؛ ونائـــب رئيـــس مجلـــس الأعيان 
ســـمير الرفاعي؛ ورئيس الوزراء الأســـبق 
عمر الرزاز، وبسام التلهوني، وعبدالمنعم 

العودات.

ويرى المتابعون أن حكومة الخصاونة 
حققـــت الأهداف المرســـومة لهـــا من قبل 
المرجعيـــة العليا للبلاد، ســـواء كان ذلك 
على مستوى القوانين التي جرى إقرارها 
وبينها قانـــون الجرائم الإلكترونية أو في 

علاقة بتحديث المنظومة السياسية.
ويلفت المتابعون إلى أنه على الصعيد 
الاقتصادي فإن الحكومة نجحت نسبيا في 
الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار رغم 
التحديات الخارجيــــة، وبالتالي فإن الملك 
عبداللــــه الثاني قــــد يرتئي اســــتمراريتها 
إلى حين استكمال الانتخابات التشريعية، 
وعقبها ســــيتم تشــــكيل حكومة جديدة قد 

تضم للمرة الأولى وجوها حزبية.

بشر الخصاونة يعدد إنجازات حكومته

ملمحا إلى أنه لا نية لرحيلها قريبا

الحكومة حققت الأهداف المرسومة

 أســوان (مصــر) - لقـــى العشـــرات من 
الســـودانيين حتفهم خلال الأيام الماضية 
بسبب التعرض لضربات شمس أو بسبب 
العطـــش، وذلك أثنـــاء محاولتهم الدخول 
إلـــى مصـــر بطرق غيـــر قانونية. ودشـــن 
نشـــطاء خلال اليوميـــن الماضيين حملة 
على وســـائل التواصل الاجتماعي يدعون 
فيها السودانيين إلى عدم السفر إلى مصر 
بطـــرق غير قانونية، وذلك بســـبب ارتفاع 

عدد ضحايا هذه الرحلات الخطرة.
ووفق وسائل إعلام ســـودانية، تشهد 
مدينـــة أســـوان، جنوبـــي مصـــر، يوميا 
اســـتقبال حـــالات وفـــاة بعـــد دخولهـــم 
المناطـــق الآمنـــة نتيجـــة تعرّضهم خلال 

الرحلة لأجواء حارة وضربات شمس.
ونقـــل  موقـــع ”الســـودان نيـــوز“ عن 
طبيب مناوب في مستشـــفى أسوان، قوله 
إن الطـــوارئ اســـتقبلت حوالـــي 8 حالات 
وفـــاة في نوبة واحـــدة، معظمهم من كبار 
الســـن والأطفال بســـبب ضربات الشمس 
والجفـــاف، وكانوا قادمين مـــن الصحراء 

بطرق غير شرعية.
وناشـــد الســـودانيين الراغبيـــن فـــي 
التوجـــه إلى مصر عبر هـــذه الطرق  قائلا 
”لا تدعـــوا المهربيـــن يخدعونكـــم، فهـــم 
يهمهم مصلحتهم وأموالكم فقط“. وتسجل 
نـــداءات متكـــررة في أســـوان تتحدث عن 

وصول سودانيين متوفين، وعن أن العديد 
من الواصلين يعانون من أوضاع إنسانية 
صعبة وحاجة ماســـة إلى الرعاية الطبية، 
وهم يخشـــون التردد على المستشـــفيات 
تعرضهـــم  خشـــية  بأســـوان  الحكوميـــة 

للمساءلة القانونية.
ويطالب مطلقوا النـــداءات المنظمات 
الدولية والمحليـــة بالتدخل وإنقاذ هؤلاء 
وتقديـــم الدعـــم والمســـاندة لهـــم أمـــام 
السلطات المصرية. وبحسب وكالة الأنباء 
الســـودانية الرسمية ”ســـونا“، فإن دوافع 
الهجرة عبر الحدود السودانية – المصرية 
تعـــود لصعوبـــة الحصول على تأشـــيرة 
الدخـــول مـــن القنصليـــات المصريـــة في 
بورتســـودان ووادي حلفا، حيث يستغرق 
الحصـــول علـــى موعـــد لتســـليم الجواز 
للســـلطات بالقنصلية فترة تتراوح ما بين 
ثلاثـــة وأربعة شـــهور، مما جعـــل التفكير 
في مســـار التهريب مخرجا ســـهلا في ظل 

عروض مغرية من المهربين.
وكشـــف ناجون من رحلـــة الموت عن 
دفن العديـــد من المدنيين فـــي الصحراء، 
فيمـــا أكد آخـــرون أن هناك أكثـــر من 100 
شخص يعانون من العطش والتيه وأعطال 
المركبات وهم الآن عالقون ومنتشرون في 
الصحراء الممتدة بين الحدود السودانية 

وجنوب مصر.

العشرات من السودانيين 

يلقون حتفهم في رحلة 

الموت إلى مصر

حديث رئيس الوزراء يوحي 

ببقاء الحكومة خلال الأشهر 

المقبلة، وأنها من ستتولى 

الإشراف على الانتخابات 

النيابية

الرئيس بشار الأسد يقرر 

عزل قاضيين في النيابة 

العامة التمييزية، بعد مرور 

أيام قليلة على اتخاذه قرارا 

مشابها

الخا ضا ت ا اخل ال ا ت لا ائل



 مــأرب (اليمن) - كســـر الإعلان عن فتح 
طرق واصلة بين عدد من المناطق الخاضعة 
لسيطرة جماعة الحوثي ومناطق السلطة 
اليمنية المعترف بها دوليا، نسق التصعيد 
والتوتّـــر اللذيـــن ميّـــزا علاقـــة الطرفـــين 
خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة وتجليـــا ميدانيا 
في مواجهات مســـلّحة في عـــدد من نقاط 
التماس، وسياســـيا واقتصاديا من خلال 
اتخاذ حكومة رئيس الوزراء أحمد عوض 
بن مبـــارك لجملة مـــن القـــرارات الهادفة 
للتضييـــق ماليـــا علـــى حكومـــة صنعاء 
اعتبرهـــا الحوثيـــون إعلانَ حـــرب جديدا 
ليس فقط من قبل الشرعية، ولكن أيضا من 
قبل المملكة العربية السعودية الداعمة لها.
وأعلن ســـلطان العرادة عضو مجلس 
القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب الأحد عن 
فتح طريق مأرب – البيضاء – صنعاء وذلك 

بعد استكمال الترتيبات اللاّزمة لذلك.
وترافـــق ذلك مع الإعلان عن الشـــروع 
في إجراءات فتـــح الطرق باتجاه محافظة 
تعـــز التي عانى ســـكانها لســـنوات جرّاء 
الحصار الذي ضربه عليها الحوثيون من 
جهة الشمال الشـــرقي وتسبّب في قطعها 
عن عـــدد مـــن المناطـــق المجـــاورة لها ما 
اضطر السكان لاتباع طرق التفافية طويلة 
وصعبـــة لقضاء شـــؤونهم والتواصل مع 

عوائلهم وأقربائهم في تلك المناطق.
وجـــاءت مبـــادرات فتـــح الطرق تحت 
عناوين إنســـانية، لكـــنّ متابعين للشـــأن 
اليمنـــي رأوا أنّهـــا لـــم تخـــل مـــن أبعاد 
سياســـية، خصوصـــا وأنّهـــا تحقّقت في 
غمرة موجة من التصعيد شـــرّعت للحديث 

عن تعثّر جهود السلام.
ولم يســـتبعد هـــؤلاء وجود تشـــجيع 
ســـعودي للتهدئـــة بين الشـــرعية اليمنية 
والحوثيين لمنـــح الفرصة لجولـــة جديدة 
من مفاوضات السلام يتوقّع أن تحتضنها 

العاصمة العمانية مسقط في وقت لاحق.
ولا تبـــدو  فرصة تحقيـــق تقدّم نوعي 
في جهود الســـلام باليمن كبيرة في الوقت 
الحالي ومـــا يميزه من توتّـــرات، منها ما 
هو ناجم عـــن الوضع في الإقليم وتحديدا 
الحرب الجارية في قطاع غزّة والتي يتذرّع 
بها الحوثيون لاستهداف الملاحة البحرية 
في البحر الأحمـــر وخليج عدن وما تطلبه 

ذلك من ردّ عسكري أميركي-بريطاني.
لكـــن الرياض لا تريد رغم ذلك انتكاس 
المســـار الســـلمي بالكامـــل بعـــد أن بذلت 
جهـــودا كبيـــرة لإطلاقه لم تســـتثن تقديم 
بعـــض التنـــازلات ومـــن ضمنهـــا القبول 
بالتواصل المباشر مع الحوثيين والجلوس 

معهم إلى طاولة الحوار المباشر.
وشـــهدت الأيـــام الأخيـــرة تصاعـــدا 
ملحوظـــا فـــي حدّة الصـــراع فـــي اليمن. 
وكســـرت مواجهات بين قـــوات الحوثيين 
وقوات الشـــرعية جرت في جبهة الشريجة 
الفاصلـــة بين محافظة لحج التي تســـيطر 
الحكومة على أجزاء منها ومناطق سيطرة 
الحوثيين في محافظة تعـــز وخلّفت قتلى 
وجرحـــى مـــن الجانبـــين، نســـق الهدوء 

النسبي القائم منذ أكثر من عامين.
وفي مظهـــر تصعيـــدي آخـــر، تحوّل 
القطـــاع المالي فـــي اليمن ميدانـــا لمعركة 
ضارية بـــين جماعـــة الحوثي والســـلطة 
الشـــرعية التي بادرت إلى اتّخاذ إجراءات 
لإجبار عدد من المصارف على نقل نشاطها 
من مناطق الحوثيين إلى مناطق الشرعية. 
كما قررت وزارة النقـــل في حكومة رئيس 
الـــوزراء اليمنـــي أحمد عوض بـــن مبارك 
تحويـــل كافـــة إيـــرادات شـــركة الخطوط 
الجوية اليمنية إلى حساباتها البنكية في 

عدن أو إلى في الخارج.
ولاحت بــــوارد الإرباك في صنعاء من 
خــــلال توجيه الحوثيين لســــهام غضبهم 

صوب الســــعودية التي لا يبــــدو أنّها في 
وارد التراجــــع عــــن إصرارهــــا على طي  
ملف الصراع اليمني ســــلميا. وجدّد وزير 
الدفاع الســــعودي الأمير خالد بن سلمان 
خلال اســــتقباله العليمي مؤخرا  ”موقف 
المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن 
واســــتقرار الجمهوريــــة اليمنية، ويحقق 
آمــــال شــــعبها“. وذكــــرت وكالــــة الأنباء 
الســــعودية  أنه جرى خــــلال اللقاء بحث 
مستجدات الأوضاع في اليمن، والمساعي 
المبذولة لدعم السلام، وإحراز تقدم بشأن 
خارطــــة الطريق لإنهــــاء الأزمــــة اليمنية 
والوصــــول لحل سياســــي شــــامل تحت 
رعايــــة الأمم المتحدة، يتوحــــد به الصف 

اليمني وتتحقق به تطلعات شعبه“.
وجاءت عمليات فتح الطرق لتمثّل أول 
إجراء للتهدئة منذ أسابيع. وقال العرادة 
إنّ الاســــتعداد التام لفتــــح جميع الطرق 
التي تربــــط محافظة مــــأرب بالمحافظات 
الأخــــرى وفــــي مقدمتهــــا مأرب-البيضاء 
– صنعــــاء، ومــــأرب – صــــرواح – صنعاء،  

كانــــت من أجل المواطنين فــــي كافة أرجاء 
البلاد لأسباب ودواعٍ إنسانية بحتة.

وأوضح أن موقف القيادة السياسية 
ممثلــــة برئيس مجلس القيادة الرئاســــي 
رشــــاد محمد العليمي بشــــأن فتح جميع 
الخطــــوط والطرقــــات المغلقة فــــي جميع 
المحافظــــات ”ثابــــت ومعلــــن باعتبار أن 

الطريق حق أساسي لجميع اليمنيين“.
كما طالــــب محافظ مأرب باســــتكمال 
فتح كافة الطرق المغلقة وخصوصا طريق 
”باعتبــــاره  نهم-صنعــــاء  مأرب-فرضــــة 
الخــــط الدولي الأقرب والأنســــب والمؤهل 
لنقل البضائع والمســــافرين، وكذلك طريق 
ملعا – حريب كونه يخدم إحدى المديريات 
الجنوبيــــة، وواحــــدة من أكبــــر مديريات 

مأرب“.
لكنّ خطاب عضو مجلس الرئاســــة لم 
يخل من اتّهام للحوثيين بإعاقة مســــاعي 
فتح الطــــرق باســــتهداف الفــــرق المكلّفة 

تهئية المجال وإزالة الحواجز.
وقال عبدالرقيــــب دبوان رئيس أركان 
المنطقة العســــكرية الثالثة إنّ التأخير في 
إزالة الحواجز الترابية والكثبان الرملية 
ومخلفــــات الحــــرب من الطريــــق الرابطة 
بين محافظتي البيضاء ومأرب يعود إلى 

استهداف الحوثيين للعمال وآلياتهم.
وأكّد من جهته اســــتمرار العمل على 
فتــــح الطريــــق واســــتكماله بشــــكل كامل 
تنفيــــذا لـ“توجيهات القيادة السياســــية 
والعسكرية التي قضت بفتح الطريق رغم 
أنّه ميــــدان معركة، وذلك لتخفيف المعاناة 
التي يتعرض لها الســــافرون عبر الطريق 

الصحراوية“.
وفي  ذات الســــياق أصــــدرت اللجنة 
الحكوميــــة للتفاوض حول فتــــح طرقات 
تعــــز، الأحد، بيانــــا رحبت فيــــه بامتثال 
الحوثيين وإعلانهــــم فتح طريق الحوبان 

– جولة القصر – الكمب.

وأعلنــــت اللجنــــة فــــي بيانهــــا عــــن 
التنفيذية  الإجــــراءات  لبــــدء  جاهزيتهــــا 
لتنقــــل المواطنين من هــــذه الطريق داعية 
لفتــــح كل الطــــرق الرئيســــية المؤدية إلى 

مدينة تعز.

 كركــوك (العراق) - أصبح ســــيناريو 
إلغــــاء نتائــــج الانتخابــــات فــــي محافظة 
كركوك بشــــمال العــــراق، مطروحــــا كحلّ 
لاستعصاء تشــــكيل الحكومة المحلية بعد 
مضــــي قرابة الســــتة أشــــهر علــــى إجراء 
الانتخابــــات الماضيــــة التــــي أفضت إلى 
نتائــــج متقاربــــة عسّــــرت عملية تقاســــم 
المناصــــب بــــين القــــوى المتنافســــة عليها 
بشراســــة علــــى أســــس قوميــــة وطائفية 

وحزبية.
وأصبحت كركوك التــــي تضم خليطا 
من القوميــــات والطوائف وتعيش وضعا 
استثنائيا حساسا بســــبب مطالبة أكراد 
العــــراق بضمّهــــا إلــــى إقليمهم وتمسّــــك 
الســــلطات الاتحّادية العراقية برفض تلك 
المطالبــــة، نموذجا على الثغرات القانونية 
والدســــتورية التي كثيرا ما تمنع النظام 
العراقــــي القائم بعد الغــــزو الأميركي من 
المتكرّرة،  وانســــداداته  مشــــاكله  تجــــاوز 
بسلاســــة وتلافــــي مــــا ينجــــم عنهــــا من 

توتّرات.
إثــــر  كركــــوك  فــــي  الصــــراع  ودار 
الانتخابــــات المحليــــة التــــي أجريــــت في 
ديســــمبر الماضي بشــــكل أساســــي حول 
منصبي المحافظ المسؤول التنفيذي الأول، 

ورئيس مجلس المحافظة.
ومثّــــل الأكــــراد والعــــرب والتركمــــان 
الأقطاب الرئيســــية في ذلك الصراع حيث 
تمسّــــك المكون الكردي بالحق في منصب 
المحافظ، بينما أصــــرّ المكون العربي على 
الاحتفــــاظ بالمنصب الذي حصل عليه منذ 
ســــنة 2017 كما دخــــل المكــــوّن التركماني 
على خطّ المطالبــــة بامتياز قيادة محافظة 
كركوك على أســــاس أنّه حرم منه من قبل، 
وجــــاء دوره الآن. وداخــــل هــــذه القطبية 
القوميــــة تــــدور صراعات فرعيــــة حزبية 

أحيانا وطائفية أحيانا أخرى.
ومنح رئيس الــــوزراء العراقي محمّد 
شــــياع الســــوداني مهلة قصيــــرة لفرقاء 
كركــــوك للتوافــــق على تشــــكيل الحكومة 
المحلية، بينما طالب تحالف سياســــي في 
كركوك بإعادة انتخابات مجلس المحافظة 

كحل وحيد لحالة الاستعصاء القائمة.
ويمثّــــل الوضــــع فــــي كركــــوك وكذلك 
فــــي ديالى التــــي تشــــهد بدورهــــا تعذّرا 
فــــي تشــــكيل حكومتها المحلية بالنســــبة 
للسوداني حجر عثرة في طريق استكمال 

ترتيب أوضــــاع المحافظات بشــــكل كامل، 
وتنفيــــذ مخطّــــط التنميــــة الجهوية الذي 
يرغــــب في تســــريع إنجازه خــــلال الفترة 
المتبقية من عمر حكومته، تمهيدا لخوض 
الانتخابات البرلمانية المقررة لســــنة 2025، 
أمــــلا في الحصول على ولايــــة ثانية على 
رأس الحكومة وذلك على أساس ما أنجزه 

خلال ولايته الحالية.
وقال محمد البياتي، النائب الســــابق 
في البرلمــــان العراقــــي، إنّ رئيس الوزراء 
منح فرصة محدّدة زمنيا لتشــــكيل حكومة 
كركــــوك المحليــــة، موضّحــــا أنّــــه في حال 
الفشــــل في ذلك سيتم اللجوء إلى المحكمة 

الاتحادية لحل مجلس المحافظة.
وأشــــار البياتي إلى أن مجلس كركوك 
بقواه السياسية لم يفلح طيلة أشهر ”في 
حسم خياراته في تشكيل الحكومة المحلية 
وتحديد بوصلته في تحديد المرشحين رغم 
عقد العديد من اللقــــاءات والمباحثات بين 
مختلــــف قواه فــــي المحافظة وفــــي بغداد 

لكنها لم تصل إلى نتيجة“.

وأضاف متحدّثا لوكالــــة بغداد اليوم 
الإخبارية أنّ ”القانون واضح في ضرورة 
حسم خيارات تشكيل الحكومة من ناحية 
اختيار المحافظ ونوابــــه ورئيس المجلس 
وبقية المناصب الأخرى خلال ثلاثة أشهر 
لكن هذا لم يتحقق من قبل مجلس كركوك“، 
مشــــيرا إلى ”وجود مطالب بحل المجلس 
وإجــــراء انتخابــــات جديــــدة“، معتبرا أنّ 
”الكرة الآن في ملعب الســــلطة التشريعية 
مــــن أجل إصدار قرار بهذا الاتجاه وإنهاء 
العقد السياســــية فــــي محافظة تعاني من 

تحديات عدة“.
وكان تحالـــف كركوكنـــا قـــد دعا إلى 
إعادة انتخابات مجلس محافظة كركوك، 

قائـــلا فـــي بيـــان إن ”الســـبيل الوحيد 
والأمني  السياســـي  الاســـتقرار  لإعـــادة 
في كركوك هو بإعـــادة الانتخابات فيها، 
لكـــون المحافظة لهـــا وضع خـــاص منذ 
2003 وحتـــى الآن، وتختلـــف عـــن بقيـــة 

المحافظات“.
”تهميـــش  أن  التحالـــف  واعتبـــر 
التركمان الشـــيعة وإبعادهم عن المعادلة 
السياســـية في كركـــوك، أدى إلـــى أزمة 
سياســـية وانســـداد كبير في المحافظة“، 
محـــذّرا مـــن فقـــدان الثقة بـــين الأطراف 
السياســـية غيـــر الراغبة فـــي تقديم أي 
تنـــازلات، ومشـــيرا إلـــى أن ”جميع دول 
العالم تلجـــأ إلى إعـــادة الانتخابات في 

حال الوصول إلى طريق مسدود“.
كمـــا شـــكا التحالـــف فـــي بيانه من 
”اســـتبعاد التركمان الشـــيعة في كركوك 
مفوضيـــة  إدارة  ســـوء  بســـبب  تـــارة 
الانتخابـــات في المحافظة، وتارة بســـبب 
أطراف لا ترغب في وجودهم في المعادلة 
السياســـية الأمر الـــذي أدى إلى خلل في 

التوازن وفقدان للاستقرار“.
ويتألـــف مجلـــس محافظـــة كركـــوك 
من ســـتة عشـــر مقعدا وينقسم أعضاؤه 
إلـــى جبهتين؛ التركمـــان والعرب ولديهم 
ثمانية مقاعـــد، والأكراد الذيـــن يدعمهم 
عضو مســـيحي ولديهم عـــدد مماثل من 
المقاعد ويتطلعون إجمالا إلى اســـتعادة 
منصـــب المحافـــظ، لكنّهـــم غيـــر متفقين 
داخليا إذ يمثلهم الحزبان الغريمان حزب 
الاتحّـــاد الوطني الكردســـتاني، والحزب 

الديمقراطي الكردستاني.
وأبـــدى حـــزب الاتحّـــاد الـــذي حقق 
النتيجة الأفضـــل في الانتخابات المحلية 
الأخيـــرة بكركوك بفوزه بخمســـة مقاعد 
مرونة إزاء مقترح تدوير منصب المحافظ 
بين المكوّنات، وأعلن الأحد عبر كتلته في 
مجلـــس محافظـــة كركـــوك موافقته على 

تدوير المنصب لمدّة عامين.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
رئيس الكتلـــة ريبوار طه قوله إنّ الحزب 
”وافق علـــى تدوير منصب محافظ كركوك 
لســـنتين وإشـــراك جميـــع مكوناتها في 
إدارة المحافظـــة“، مضيفـــا قولـــه ”نحن 
ننتظر موعد الاجتماع مع رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني لإدارة الحوارات 
حيـــث حدد في الجلســـة الســـابقة مهلة 
الأســـبوعين والتي تنتهي بعد عطلة عيد 

الأضحى“.
وأوضـــح طه أنّ التدويـــر الذي وافق 
عليه الحـــزب يكون بين الأكـــراد والعرب 
”كـــون الاســـتحقاق الانتخابـــي للمكون 
الكردي يعطيه الحق في أن يكون منصب 

المحافظ له مع إشراك باقي المكونات“.

وبشــــأن المقترح الــــذي طرحته بعض 
المكونــــات بأن يتــــمّ تدويــــر المناصب بين 
جميع مكونات المحافظة لمدة ســــتة أشهر 
لكل منها، قال طه إن ”هذا المقترح لا يمكن 
تطبيقه علــــى أرض الواقع“، مؤكّدا ”نحن 
رفضنا هذا المقترح كون المنصب وكركوك 
لتوفيــــر  إداري  اســــتقرار  الــــى  بحاجــــة 

المشاريع والخدمات“.
ولتجنّب ســــيناريو إعادة الانتخابات 
تجري في كركوك محاولات أخيرة  لتجاوز 
عقــــدة تشــــكيل الحكومة بجهــــود الفرقاء 
هنــــاك. وقال أحمــــد فاتح عضــــو مجلس 
المحافظــــة إنّ الجهــــود تنصــــب على عقد 
جلسة لمجلس المحافظة قبل عيد الأضحى 
يديرها أكبر الأعضاء سنا وتكون الأطراف 
المكونــــة للمجلــــس بعدها ملزمــــة بالموعد 
القانونــــي وهو ثلاثــــون يومــــا لانتخاب 

رئيس له.
ولا تزال المناصب القيادية في محافظة 
كركــــوك رغــــم الوضــــع الحســــاس تــــدار 
بالوكالة بما في ذلك منصب رئيس مجلس 

المحافظة ونائبه والمحافظ ونائباه.
ومــــع تواصــــل حالــــة الانســــداد في 
المحافظة بــــرزت مجددا إمكانيــــة اللجوء 
إلــــى القضــــاء العراقي لفكّ عقدة تشــــكيل 
إنّ  البياتــــي  وقــــال  المحليــــة.  الحكومــــة 
”الجميــــع بانتظــــار الفرصة التــــي قدمها 
رئيــــس مجلس الــــوزراء لمجلــــس كركوك 
للتوافق بعــــد عيد الأضحى، وبخلاف ذلك 
ســــتقدم العديد مــــن النخب دعــــاوى إلى 
المحكمــــة الاتحادية بحل مجلــــس كركوك 

وفق الضوابط القانونية“.
وتتســــاءل جهات مطلعة على الوضع 
فــــي كركــــوك بشــــأن مــــا إذا كانــــت إعادة 
الانتخابــــات تمثل بالفعل حــــلاّ مضمونا 
لعقدة تشــــكيل الحكومة المحلية، لافتة إلى 
أنّ قيــــام نفس الظــــروف والتوازنات التي 
جرت في ظلها الانتخابات الســــابقة يمكن 
أن تفضي إلى ذات النتائج وتفتح بالتالي 

على نفس الإشكاليات.
ورأت ذات الجهــــات أن مــــا يحتاجــــه 
العراق ليس مثل هــــذه الحلول الترقيعية 
الظرفية التي تجعل المشاكل والانسدادات 
تتوالــــد وتتكــــرّر بشــــكل مســــتمر، وإنمّا 
مراجعــــات تشــــريعية وقانونيــــة جريئــــة 
تجتث المشــــاكل مــــن جذورهــــا، وهو أمر 
غيــــر متــــاح حاليــــا بســــبب وجــــود قوى 
سياســــية متنفذة مســــتفيدة من الثغرات 
القانونيــــة والدســــتورية الكثيرة وتعرف 
كيف توظّفها لمصلحتها، بدليل اســــتفادة 
جهــــات بعينها مــــن عملية تفســــير المادة 
بتحديد  المتعلّقة  الفضفاضة  الدســــتورية 
ماهيــــة الكتلــــة النيابية الأكبــــر تحت قبّة 

البرلمان الاتحّادي.
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الانتخابات جزء من مشاكل العراق لا جزء من حلولها

سيناريو إعادة الانتخابات يخيم على كركوك 

بعد تعذر تشكيل حكومتها المحلية
عدم استكمال ترتيب أوضاع المحافظات يعرقل جهود التنمية 

والاستقرار في الجهات

استعصاء تشــــــكيل الحكومتين المحليتين لكل من محافظتي كركوك وديالى 
ــــــل أيضا عائقا  ــــــع محلي وجهوي، لكنه يمث لا يعتبر فقط مشــــــكلة ذات طاب
أمام جهود رئيس الحكومة الاتحادية لاســــــتكمال ترتيب أوضاع المحافظات 
ــــــذي يريد أن يجعــــــل منه إنجازه  والمضــــــي فــــــي تنفيذ مخططــــــه التنموي ال

الشخصي وأساسا للحصول على ولاية ثانية على رأس الحكومة. 

مبادرات فتح الطرق تكسر 

نسق التصعيد الميداني 

والسياسي في اليمن

تشجيع سعودي للتهدئة 

بين الشرعية والحوثيين 

حماية لجهود السلام من 

الانتكاس بفعل أجواء 

التصعيد محليا وإقليميا

ماذا يا ترى في آخر الطريق

الكرة في ملعب السلطة 

التشريعية لحل عقدة 

حكومة كركوك

محمد البياتي

موافقون على تدوير 

منصب المحافظ فقط 

بين الأكراد والعرب

ريبوار طه



الجهــــات  مجلــــس  يعتــــزم   - تونــس   
والأقاليم وضع قانــــون يهدف إلى تحديد 
الصلاحيــــات بينــــه وبين مجلــــس نواب 
الشعب، في خطوة لتجاوز تداخل الأدوار 

بين الغرفتين التشريعيتين.
ويرى مراقبــــون أن منــــذ الإعلان عن 
اعتماد هذا الإطار التشريعي، أثير الجدل 
حــــول العلاقــــة بيــــن الغرفتيــــن والمهام 

الموكولــــة لــــكل طــــرف منهمــــا، محليــــا 
وجهويا ووطنيا.

وكان الرئيس التونســــي قيس سعيّد 
قد أعلــــن في الثلاثين من مارس 2022 حل 
مجلس نواب الشعب لأول مرة في تاريخه، 
وأقــــر في الخامس والعشــــرين من يوليو 
2022 العمل بدســــتور جديد للبلاد والذي 
يعيد العمل بالنظام التشــــريعي الثنائي، 

أي أن البرلمــــان مكون مــــن غرفتين وهما 
مجلس نواب الشــــعب والمجلس الوطني 

للجهات والأقاليم.
وأفــــاد المتحدث باســــم لجنــــة إعداد 
النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات 
والأقاليــــم هيثــــم صفر بــــأن ”التأخير في 
صــــدور القانــــون المنظــــم للعلاقــــة بين 
الغرفتيــــن البرلمانيتيــــن لــــم يعطل عمل 

اللجنــــة“، لافتا إلــــى أن ”التنســــيق بين 
المجلسين ســــينطلق عند مناقشة الأمور 
المتعلقة بميزانية الدولة وقانون المالية 
نهايــــة أكتوبر القادم وليس هناك من داع 

لتعطيل اللجنة إلى ذلك الحين“.
وأكد فــــي تصريح صحفــــي الأحد أن 
”اللجنــــة اســــتكملت العمل على مســــودة 
النظام الداخلي للمجلس نهاية الأســــبوع 
وســــتقوم بداية الأسبوع القادم بمراجعة 
شــــاملة للمشــــروع المقترح“، مرجحا أن 
”يتــــم النظــــر فيــــه والمصادقــــة عليه بعد 
عطلــــة عيــــد الإضحــــى، في جلســــة عامة 
تتولى رئاســــة المجلــــس تحديد موعدها 
للجهــــات  الوطنــــي  المجلــــس  لينطلــــق 
والأقاليــــم إثرها فــــي العمــــل خاصة من 
خلال مناقشــــة مشــــروع الميزانية للسنة 

المقبلة“.
”التنســــيق  أن  إلــــى  صفــــر  ولفــــت 
مع مجلــــس نواب الشــــعب قبــــل إصدار 
القانون المنظــــم للعلاقة بيــــن الغرفتين 
البرلمانيتيــــن ليس لــــه أي معنى والأمر 
بقي معلقا إلى حين صدور هذا القانون“، 
مشــــيرا إلى ”وجود لجنة من بين اللجان 
التي تم تكوينهــــا، ومن بين جملة المهام 
الموكولة إليها، التنسيق مع مجلس نواب 
الشعب بخصوص المسائل التي تتقاطع 

فيها مهام الغرفتين واختصاصاتهما“.
ولفت إلى ”وجود نصوص استباقية 
تــــم وضعها لضبط العلاقة مــــع البرلمان 
في انتظار صــــدور القانون الأساســــي“، 
مذكرا بــــأن ”اختصاص مجلــــس النواب 
تشريعي عبر ســــن القوانين، في حين أن 
اختصــــاص مجلس الجهات والأقاليم هو 
تنمــــوي بحــــت، ولا وجود لتضــــارب بين 

الصلاحيات، وإنما هناك نقاط مشــــتركة 
يتم النظر فيها معا“.

وتــــمّ الحســــم عبــــر مســــودة النظام 
الداخلــــي لمجلس الجهــــات والأقاليم في 
مســــألة الحصانة التي يحددها دســــتور 
2022 من خــــلال التنصيص على أن أحكام 
الحصانة في مجلس نواب الشعب تنسحب 
علــــى المجلس الوطني للجهات والأقاليم، 
كما تم الاتفــــاق على إقرار طريقة انتخاب 
الرئيــــس لمدة نيابيــــة كاملة تمتد لخمس 
ســــنوات وســــتكون له نفــــس صلاحيات 
رئيس البرلمان، إلى جانب تكوين 6 لجان 
أبرزهــــا اللجنة المعززة وهي اللجنة التي 
ســــتتولى النظر في المالية والمخططات 
التنمويــــة والمتكونة من 14 عضوا وبقية 
اللجــــان الخمس ســــتتكون مــــن 10 نواب 

موزعة اختصاصاتها على عدة مجالات.

المنــــذر  السياســــي  المحلــــل  وأفــــاد 
ثابت بــــأن ”المنظومــــة البرلمانية تتكون 
من غرفتيــــن: نواب وطن ونــــواب جهات، 
وهناك جدل بشــــأن العلاقة بين الغرفتين 
بخصــــوص الصلاحيــــات الموكولــــة لكل 
طرف، وهذا ما يطرح إشكالا بين المحلي 

والجهوي والوطني“.
وأكد لـ“العرب“ أن ”هناك إشكالا أيضا 
في مســــألة الآليــــة المشــــتركة، ويفترض 
أن يقــــوم المجلــــس المحلــــي بالوظيفــــة 

التشريعية، مع تشكيل لجنة مشتركة بين 
الغرفتين لتحديد آليات العمل المشترك“.

وكانــــت لجنة إعداد النظــــام الداخلي 
للمجلــــس الوطنــــي للجهــــات والأقاليــــم، 
التاســــع  يــــوم  أشــــغالها  فــــي  انطلقــــت 
والعشــــرين مــــن أبريل الماضــــي وعقدت 
العديد مــــن الجلســــات لصياغــــة النظام 

الداخلي للمجلس الجديد المنتخب.
ويتكــــون المجلس الوطنــــي للجهات 
والأقاليــــم من 77 عضــــوا، مــــن بينهم 72 
عضوا جــــرى انتخابهم من قبــــل أعضاء 
المجالس الجهوية بمعــــدل ثلاثة أعضاء 
عن كل مجلــــس (24 مجلســــا جهويا)، و5 
أعضــــاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو 

عن كل إقليم.
وحســــب الفصل 85 من دستور 2022، 
للجهــــات  الوطنــــي  المجلــــس  يمــــارس 
والأقاليــــم صلاحيات الرقابة والمســــاءلة 
فــــي مختلف القضايــــا، المتعلقــــة بتنفيذ 

الميزانية ومخططات التنمية في تونس.
وتعــــرض وجوبا على هــــذا المجلس 
المشــــاريع المتعلقــــة بميزانيــــة الدولــــة 
ومخططات التنميــــة الجهوية والإقليمية 
والوطنيــــة لضمان التــــوازن بين الجهات 
والأقاليم. كما يصادق مــــع البرلمان على 
قانون المالية ومخططات التنمية بأغلبية 
الأعضــــاء الحاضريــــن، علــــى ألا تقل هذه 

الأغلبية عن الثلث (26 نائبا).
وينتظر أن يصدر الرئيس التونســــي 
أمرا رئاســــيا يحدد من خلاله العلاقة بين 
المجلســــين، وصلاحيات كل مجلس على 
حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في 
حــــال عدم التوافق على عدد من مشــــاريع 

القوانين، وأهمها قانون المالية.

 باريس  - تعكس تحركات فرنسية مدى 
القلــــق الــــذي تثيره الأنباء عن قرب نشــــر 
روســــيا للفيلــــق الأفريقي – الروســــي في 

ليبيا وعدد من الدول الأفريقية.
ويأتــــي ذلــــك بعد أن خســــرت باريس 
جــــزءا كبيــــرا مــــن مواقعهــــا ونفوذهــــا 
التقليدي في منطقة الساحل الأفريقي، مع 
وجود تقارير تحدثت عن سعي روسيا إلى 
نشــــر مشــــروع الفيلق الأفريقي في كل من 

ليبيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.
ولا تخفــــي باريس تخوفها من التمدد 
الروســــي فــــي ليبيــــا، التي تعتبــــر بوابة 
كبيــــرة نحو عمــــق القــــارة الأفريقية، كما 
تعتبر أن موســــكو تعمل علــــى زيادة عدد 

قواتها ومعداتها العسكرية في ليبيا.

ويتيح تشكيل الفيلق الأفريقي لوزارة 
الدفــــاع الروســــية العمــــل علــــى مواجهة 
النفوذ الغربي وتدارك مكانة موســــكو في 
أفريقيا بعد ثلاثة عقود من فكها الارتباط 
بالقــــارة الســــمراء، خصوصــــا مــــع تأكد 
الكرمليــــن أن الولايات المتحدة وحلفاءها 
فــــي حلف شــــمال الأطلســــي (ناتــــو) هم 
المعارضون الرئيسيون للوجود الروسي 

في أفريقيا، بما في ذلك فرنسا.
وبحث الســــفير الفرنســــي لدى ليبيا 
مصطفى مهراج مع رئيس مجلس النواب 
عقيلــــة صالح، ســــبل إيجاد حلول لكســــر 

الجمود السياسي في ليبيا.
وقالت الســــفارة الفرنســــية، في بيان 
الأحد، إن الاجتماع تناول ”الوضع الأمني   
في ليبيا ودول الجوار الجنوبي، ووجود 

القوات الأجنبية في البلاد“.
والأســــبوع الماضي اجتمع الســــفير 
مهــــراج مع القائد الأعلــــى للجيش الليبي 
المشــــير خليفة حفتر لمناقشة ”التحديات 
الأمنيــــة فــــي ليبيــــا ومنطقــــة الســــاحل، 

وتأثيرها على استقرار ليبيا“.

كما زار وفد من الشــــركات الفرنســــية 
بنغــــازي برفقــــة الســــفير الفرنســــي، إذ 
انضمت الشــــركات الفرنســــية إلى سباق 
الشركات الإماراتية والتركية للفوز بعقود 
في مجــــالات إعادة الإعمــــار والصحة في 

المنطقة الشرقية.
وزار وزير الخارجية الروسي سيرغي 
مــــن  كلا  الماضــــي،  الأســــبوع  لافــــروف، 
غينيا والكونغو وتشــــاد وبوركينا فاسو، 
للترويــــج للوجــــود الروســــي فــــي القارة 

السمراء، وهو الأمر الذي يقلق باريس.
 ومنــــذ أيام كشــــفت مصــــادر مطلعة 
عن تكويــــن فيلق جديــــد لمواجهة الفيلق 
الروســــي في ليبيــــا بإشــــراف أميركي – 
أوروبي ودعم مالي ليبي، مبينة أن الفيلق 
الجديــــد ســــيتكون مــــن عناصر مســــلحة 
ليبية خالصة علــــى أن توكل مهمة قيادته 
والإشراف عليه لعناصر عسكرية أجنبية.

وقــــال مصــــدر ليبــــي لوكالــــة الأنباء 
الإيطالية ”نوفا“، إن العاصمة الفرنســــية 
باريــــس احتضنــــت فــــي الأيــــام الأخيرة 
اجتماعــــا علــــى المســــتوى الفني حضره 
ممثلــــون من فرنســــا والمملكــــة المتحدة 
والولايــــات المتحدة وإيطاليــــا، ركز على 
تشــــكيل قوة عسكرية مشــــتركة في ليبيا 

بناء على طلب الولايات المتحدة.
وأضــــاف أن ”الاجتمــــاع هــــدف إلــــى 
التحقق ودراســــة المشــــاريع المشــــتركة 

لصالح القوة العسكرية المشتركة“.
ويقول متابعون إن روسيا تمكنت من 
الدخول سياســــيا بشكل قوي إلى عدد من 
الــــدول الأفريقية التي كانت تحت الهيمنة 
الفرنســــية تاريخيــــا واقتصاديــــا وحتى 

عسكريا.
وقدمــــت موســــكو نفســــها مناصــــرة 
الاســــتعمار  مــــن  الأفريقــــي  للاســــتقلال 
الأنظمــــة  دعــــم  طريــــق  عــــن  الأوروبــــي، 
للوجود  المناهضة  الصاعدة  السياســــية 
الفرنســــي في بعض البلدان مثل بوركينا 
فاسو والنيجر ومالي وأفريقيا الوسطى.

لكن صحيفة ”لوموند“ الفرنسية قالت 
فــــي وقت ســــابق، إن موســــكو تعمل على 
زيادة عــــدد قواتها ومعداتها العســــكرية 
في ليبيــــا، مما يعزز نفوذهــــا الذي يمكن 
أن يؤثر على تدفقات الهجرة نحو أوروبا.
واعتبـــرت أنه يجري تعزيـــز الهيكل 
الإســـتراتيجي الذي رســـمته موسكو في 

شـــمال أفريقيا، قطعة قطعة، موضّحة أن 
الوجود الروســـي في ليبيـــا، والذي كان 
ملموســـا بالفعل منذ عام 2019 على شكل 
وحدات شـــبه عســـكرية (فاغنر سابقا)، 
شهد تسارعا مفاجئا منذ بداية العام، لم 

يفلت من الغربيين العاجزين.
بدورهـــا كشـــفت الإذاعة الفرنســـية 
الحكوميـــة عـــزم روســـيا على توســـيع 
نفوذها في منطقة الســـاحل وبشكل عام 
في أفريقيا، إذ تريـــد تعزيز الروابط بين 
المشـــير خليفة حفتر وتحالف ثلاث دول 
هـــي النيجـــر ومالـــي وبوركينا فاســـو، 
انطلاقـــا مـــن نيامـــي. كما كثـــف ممثلو 
المجلس العســـكري الحاكـــم في النيجر 
ومســـؤولو الجيش الليبـــي اجتماعاتهم 
في الفترة الأخيرة بتشجيع من موسكو.

وزار وفـــد مـــن المجلس العســـكري 
في النيجر، مكون مـــن وزيري الخارجية 
بكاري ياو ســـانجاري والأمـــن الداخلي 
محمد تومبا ورئيـــس مخابرات النيجر، 

بنغازي الأسبوع الماضي لبحث الشراكة 
الأمنية.

ووفق الإذاعة الفرنســــية، فإن الهدف 
من الزيــــارات النيجرية إلــــى بنغازي هو 
تعزيــــز العلاقات بيــــن البلدين لتجســــيد 
مشروع يرأسه نائب وزير الدفاع الروسي 
يونــــس بــــك يفكــــوروف الــــذي زار أيضا 
بنغازي وكانت زيارته الخامســــة للمنطقة 

الشرقية في أقل من سبعة أشهر.
وترى الإذاعة الفرنسية أن ذلك يوضح 
عــــزم الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين 
على تعزيز قدراته الأمنية والدبلوماســــية 
فــــي منطقة الســــاحل، حيث أنشــــأ أخيرا 
”الفيلــــق الأفريقي“ ليحل محــــل مجموعة 
لإضفــــاء الطابع الرســــمي على  ”فاغنــــر“ 
الوجــــود الروســــي فــــي هــــذه المنطقــــة، 
لافتــــة إلــــى أن شــــرق وجنــــوب ليبيا من 
الممكــــن أن ”يصبحا قاعــــدة خلفية للدعم 
المادي واللوجســــتي للقوات الروســــية“.
وتســــارعت العلاقات بين النيجر وروسيا 

منذ التوقيع مطلع ديســــمبر الماضي على 
وثيقة تفاهم وتعاون عسكري، الأمر الذي 
دفع رئيس وزراء النيجــــر ماهامان لامين 
زين إلى الســــفر إلى موسكو في منتصف 

يناير الماضي.

وأشارت الإذاعة إلى إنشاء قوات شبه 
عسكرية روسية في ليبيا منذ العام 2019، 
في حين قدر فريق خبــــراء الأمم المتحدة 
عــــدد المقاتلين بها بنحــــو 7000، لكن ذلك 
كان قبــــل الحرب فــــي أوكرانيــــا. وتهدف 

موســــكو إلى توقيع اتفاقية دفاع مشترك 
مع الســــلطات في المنطقة الشرقية تتيح 
لها الوصول إلــــى قواعد بحرية وتحديدا 

في طبرق.
ويضطلــــع مســــؤولون روس بارزون، 
مثــــل نائــــب وزيــــر الدفــــاع يونــــس بــــك 
يفكــــوروف واللواء أندريــــه أفريانوف من 
الروسية  العســــكرية  الاستخبارات  وكالة 
GRU، بأدوار حاســــمة في التركيز الروسي 

المتجدد على أفريقيا. فزاروا ليبيا وعددا 
من الدول الأفريقية التي تنشط ”فاغنر“ أو 

تسعى إلى تعزيز وجودها فيها.
وصدر إعلان تشــــكيل الفيلق الأفريقي 
في البداية من مدونين عســــكريين روس، 
وأكده لاحقــــا إيغور كوروتشــــينكو، وهو 
شــــخصية قريبــــة مــــن وزارة الدفــــاع في 
موسكو. ويستعد الفيلق لتولي دور فاغنر 
في أفريقيا، وتوفير الأمن للأنظمة والقادة 
مقابل الدفع، الذي غالبا ما يكون في شكل 

حقوق تعدين قيّمة.
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فرنسا تدفع ضريبة الانسحاب من منطقة الساحل

الوضع الأمني في ليبيا ودول الجوار الجنوبي يشغل فرنسا

مجلس الجهات يقترب من وضع قانون يفض تداخل الصلاحيات 

مع البرلمان في تونس

مهراج يبحث مع عقيلة صالح وجود القوات الأجنبية في ليبيا
يشــــــغل الوضع الأمني في شرق ليبيا ودول الجوار الجنوبي فرنسا التي 
أرســــــلت سفيرها مصطفى المهراج لاســــــتطلاع الأوضاع من شخصيات 
ــــــق الأفريقي –  سياســــــية وعســــــكرية مع قرب الإعلان عن تشــــــكيل الفيل

الروسي.

الإذاعة الحكومية الفرنسية 

أكدت أن روسيا أنشأت 

{الفيلق الأفريقي} لإضفاء 

الطابع الرسمي على 

وجودها في منطقة الساحل

روسيا تمكنت من الدخول 

سياسيا إلى عدد من الدول 
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 القاهــرة - تحـــول الفنـــان المصري 
عمـــرو ديـــاب إلـــى ترنـــد علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعـــي بعد تداول مقطع 
فيديو وهـــو يصفع أحد المعجبين خلال 

إحيائه حفلا غنائيا.

صدمتهـــم  عـــن  ناشـــطون  وعبـــر 
واســـتيائهم مـــن الحادثة حيـــث يظهر 
في الفيديو أحـــد المعجبين وهو يحاول 
التقاط صورة ســـيلفي مع دياب، قبل أن 
ينفعـــل الأخير ويصفعه بشـــكل مفاجئ 

علـــى وجهـــه أمـــام الحضـــور، قبل أن 
يتدخل الأمن ويبعد الشاب.

وبدا فـــي الفيديـــو أن الشـــاب حاول 
الإمســـاك بعمـــرو دياب، مما أثـــار غضبه 

ودفعه إلى صفعه.
وتصدر هاشـــتاغ عمرو ديـــاب مواقع 
التواصـــل فـــي مصـــر، حيـــث أثـــار جدلا 
واسعا بسبب الموقف الذي انتقده العديد، 
واعتبروه ”سقطة أخلاقية من المطرب ليس 

لها مبرر“.
وليســـت هـــذه الواقعة الأولـــى التي 
يتصـــرف فيها عمرو دياب بشـــكل انتقده 
العديدون، إذ تداول رواد مواقع التواصل، 
في فبراير الماضـــي، مقطع فيديو للمطرب 
وهو يتحدث في الهاتف وســـط عدد كبير 
من الحراس والمعجبين ويبحث عن سائقه 
قائـــلا ”الحيـــوان بتاعنا فـــين؟“، ما يعني 

”أين هذا الحيوان؟“.
وشتم دياب للســـائق الخاص به أثار 
جدلا واســـعا وانتقادات بســـبب معاملته 
الكثيـــرون  وصفهـــا  بطريقـــة  للســـائق 
وسبه أمام الجميع. وجاء في  بالـ“مهينة“ 

تعليق:

وقالت ناشطة:

وقالت ناشطة مستذكرة فرض عمرو 
دياب شـــروطه على الجمهـــور في إحدى 

حفلاته في لبنان:

وأجرى العديد من الناشــــطين مقارنة 
بــــين عمرو دياب وغيره من الفنانين الذين 
تعاملوا مع إزعاج المعجبين برحابة صدر:

وبعــــد ســــاعات مــــن انتشــــار مقطع 
الفيديو حرر محامــــي المطرب عمرو دياب 
محضرا ضــــد أحد المعجبــــين الحاضرين 

بحفل أحياه النجم الشهير.
وحسب ما أوردت صحيفة ”الشروق“ 
القاهريــــة، الأحد، فقد حــــرر محامي دياب 
المحضر ضد ســــعد أســــامة، متهمــــا إياه 
بإزعــــاج موكله، وتعمده لمســــه خلال حفل 

زفاف تواجد فيه الاثنان.

وفي المقابل حرر أســــامة محضرا ضد 
ديــــاب، يتهمه فيه بالتعدي عليه بالضرب، 

بحسب ”الشروق“.

من جهتها، نفت نقابة المهن الموسيقية 
في مصر، مساء السبت، الأخبار المتداولة 
بشــــأن عقدها لاجتماع الأحــــد، للنظر في 
واقعــــة صفــــع الفنــــان عمرو ديــــاب لأحد 

الجماهير، خلال إحدى الحفلات.
وأكــــد المتحــــدث باســــم نقابــــة المهن 
الموسيقية، محمد عبدالله، أن ما تم تداوله 

عن هذه الأخبار غير صحيح.
وأوضــــح، أنه ”لا توجد أي اجتماعات 
لمجلــــس إدارة نقابــــة المهــــن الموســــيقية، 
وننفــــي هذه الأخبــــار التي انتشــــرت عن 
وجــــود اجتماعــــات داخل النقابة بشــــأن 

واقعة الفنان عمرو دياب“.

 موسكو - عبرت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروســـية ماريا زاخاروفا عن 
أملها بأن يســـاعد لقاء الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين مع ممثلي وكالات الأنباء 
الدوليـــة الناس في الخـــارج على معرفة 
الحقيقة، حيث خصـــص اللقاء للحديث 
عن السياســـة الروســـية وتسويق رواية 

الكرملين تجاه الأحداث في العالم.
وقالـــت زاخاروفا على هامش منتدى 
سان بطرسبورغ الاقتصادي ”يجب عدم 
بالأفعال  بـــل  بالمســـميات،  الاسترشـــاد 
ومصالحنا  والاتجاهـــات  والأشـــخاص 
الوطنية. من مصلحتنـــا الوطنية تقديم 
معلومـــات موضوعيـــة حـــول تصرفات 
وخطوات وسياسات بلدنا إلى الجماهير 
الأجنبيـــة. ولتحقيق ذلك يجب التواصل 
مع الصحافيين، (ســـواء كانوا) من دول 
غيـــر صديقـــة أو صديقـــة ومن وســـائل 
أو  المعارضـــة  أو  الرئيســـية  الإعـــلام 
الموضوعيـــة والتي تحافظ علـــى تقاليد 

الصحافة“.
وعقد بوتين الأربعاء الماضي لقاء على 
هامــــش منتــــدى بطرســــبورغ الاقتصادي 
أجاب خلالــــه على أســــئلة ممثلي وكالات 
الأنبــــاء الدولية لأكثر من ثلاث ســــاعات. 
وكان هــــذا اللقــــاء هو الأول بــــين الرئيس 
الروسي وممثلي وســــائل الإعلام الدولية 
الرئيســــية منذ بــــدء العملية العســــكرية 

الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وشــــملت تصريحــــات بوتــــين، عــــدداً 
مــــن القضايا العالميــــة، أبرزها الحرب في 
أوكرانيــــا والشــــرق الأوســــط والعلاقات 

الروسية الأوروبية.
وتحـــدث بوتـــين عـــن الانتخابـــات 
الأمريكيـــة المقـــررة في نوفمبـــر المقبل، 
مؤكداً، أن ”روســـيا لا تهتم بمن سيفوز 
في الانتخابات الرئاســـية في الولايات 
المتحـــدة دونالد ترامـــب أم جو بايدن“، 
واعتبـــر أن الولايـــات المتحـــدة تحـــرق 
دولتهـــا مـــن الداخـــل خـــلال المعركـــة 
الانتخابيـــة الحالية، وشـــدد في الوقت 
نفســـه علـــى، أن موســـكو لـــم تتدخـــل 
فـــي السياســـية الداخليـــة الأميركيـــة. 
وتوقـــع بوتـــين عـــدم تغير السياســـة 
الأميركية نحو روســـيا بعد الانتخابات 

الرئاسية.

وشــــددت زاخاروفــــا علــــى أنــــه يجب 
الآن إعطــــاء الأولويــــة لوســــائل الإعــــلام 
والصحفيــــين مــــن دول الأغلبيــــة العالمية 
التي تعرضــــت للتمييز منــــذ فترة طويلة 

في الغرب.
نســــتغل  أن  ”علينــــا  وأوضحــــت 
الإمكانيــــات الموجودة وخاصــــة إمكانات 
’بريكــــس‘ ورابطة الــــدول المســــتقلة، لمنع 
تحول فضاء المعلومــــات إلى عالم ما بعد 
الحقيقــــة، لأنه إذا اعتمدنــــا حصريا على 
وســــائل الإعــــلام الغربية، وهــــي بالطبع 
أو  الصحــــف  فتحنــــا  إذا  ولكــــن  قويــــة، 
الإنترنت الغربي في مرحلة ما فلن نتعرف 
علــــى الكوكــــب كمــــا ترســــمه. ولذلك من 
الضروري تطوير وسائل الإعلام الوطنية 

وبثها في الخارج.

كمــــا اقترحت إبــــرام اتفاقيات تعاون 
وشــــراكة بين الــــوكالات الوطنيــــة لبلدان 
رابطة الدول المستقلة ومجموعة ”بريكس“ 
والأغلبية العالمية من أجل مكافحة التوزيع 

غير العادل لأجندة المعلومات.
وهاجمــــت زاخاروفــــا بعض وســــائل 
الإعلام الدولية قائلة إنها شوهت سمعتها 
بالكامــــل ومن بينها وكالة ”بلومبرغ الذي 
أصبحت صهريجــــا حقيقيا… لكن هذا هو 
واقع أجهزة الاســــتخبارات الغربية التي 
تســــتخدم العلامة التجارية لهذه الوكالة 
الاقتصاديــــة لإجراء عمليــــات معلوماتية 

ضد روسيا… ودول أخرى أيضا“.
وأشــــار بوتين إلى مقتــــل أكثر من 30 
صحفيــــاً روســــياً فــــي منطقــــة العمليات 
القتالية فــــي أوكرانيا. ورفض تصريحات 
غربية تحدثت، أن روســــيا تعتزم مهاجمة 
حلف الناتو ووصفهــــا بـ“الهراء“، مؤكداً 
أن ”الغرب يضر نفسه بخلق صورة العدو 

من روسيا“.

ميديا 
أونلاين

خصم رصيد

هل فهمتم؟ 

زاخاروفا تهاجم وسائل 

إعلام دولية معتبرة أنها 

شوهت سمعتها بالكامل 

وأن وكالة بلومبيرغ 

أصبحت صهريجا حقيقيا

 القاهــرة - أثار انقطـــاع الكهرباء في 
العديـــد مـــن المناطـــق في مصر، ســـخرية 
وجـــدلا واســـعين عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، خصوصـــا أنهـــا تأتـــي في 
ظل معانـــاة المواطنـــين من ارتفـــاع كبير 
فـــي درجات الحـــرارة، ما جعـــل الكثيرين 
يتعاملون مع المشـــكلة بالكوميديا ونشـــر 
مقاطع فيديو ورســـومات ساخرة لا نتقاد 
الوضع، بينما كما جرت العادة اســـتغلت 
حسابات إخوانية الأزمة لمهاجمة الحكومة 

وتحريض الشعب.
واشـــتكى مواطنون من انقطاع متكرر 
للتيار الكهربائي، ومن تأثير هذا الانقطاع 
علـــى مختلـــف نواحـــي حياتهـــم حيـــث 
تجاوزت ســـاعات فصل التيـــار في بعض 
المناطق 3 ساعات متواصلة بحسب بعض 

التقارير.
وبينمـــا كان ينتظر الناشـــطون إنهاء 
المشـــكلة، قالت الحكومة المصرية الأسبوع 
الماضي إن فترة تخفيـــف أحمال الكهرباء 
ســـتزيد لســـاعة إضافيـــة بالتزامـــن مـــع 
بعض إجـــراءات الصيانة. وأعلنت وزارتا 
الكهربـــاء والبترول بمصـــر في بيان “ أنه 
نظـــرا لتزامن بعـــض إجـــراءات الصيانة 
الوقائية في جزء من شـــبكات تداول الغاز 
الإقليميـــة مع زيـــادة معدلات الاســـتهلاك 
المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات 
الحرارة مما يســـتدعي زيادة فترة تخفيف 

الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية“.
وأوضحت أن الهدف مـــن الإجراء هو 
الحفاظ على الكفاءة التشـــغيلية للشـــبكة 
القومية لنقل الكهرباء والشـــبكة القومية 

للغازات الطبيعية.
واســـتياء  المرتفعـــة  الحـــرارة  لكـــن 
المواطنين جعلا بيـــان الحكومة بلا تأثير، 
وباتت مواقع التواصل تســـجل ردود فعل 
واســـعة بين الغضب والسخرية ومهاجمة 
الحكومة، وشـــاركت ناشـــطة مقطع فيديو 
ســـاخر علـــى حســـابها فـــي موقـــع إكس 

وأرفقته بتعليق:

وجاء في تعليق ساخر:

وتحدث ناشـــطون عن حوادث كارثية 
تســـبب بها انقطـــاع الكهربـــاء، من بينها 
موقـــف بطولي قـــام به عـــازف بمحافظة 
الإســـكندرية المصريـــة محمـــد علي نصر، 
حيث قام بإنقاذ أم وطفليها أثناء وجودهم 
فـــي المصعد بعـــد تعطله بســـبب انقطاع 
الكهرباء، حيث أصيبت الأم وابناها بحالة 
من الرعب والخوف الشديد ودخل الطفلان 

في نوبة بكاء، فقرر نصر مساعدتهم.
وبعد أن خرج الطفلان وأمهما، وأثناء 
خروج العازف، زلقت قدمه ووقع في خندق 

المصعد ولقي مصرعه في الحال.
واعتبر ناشـــطون أن انقطاع الكهرباء 
هو الســـبب في مقتلـــه، وتناقلـــت مواقع 

ومنصات عديدة الحادثة:

وكانـــت وزارة الكهربـــاء المصريـــة قد 
أعلنـــت في بداية العـــام الجاري عن زيادة 
أســـعار الكهربـــاء وتغيير خطـــة تخفيف 
أحمال التيار الكهربائـــي لتكون مقتصرة 
على ساعات النهار، ووافق مجلس الوزراء 
المصري في شهر فبراير الماضي على وقف 
تنفيـــذ خطة تخفيف الأحمـــال الكهربائية 

خلال شهر رمضان.
وتهكـــم آخـــرون علـــى قـــرار تغييـــر 
الحكومـــة الذي لـــم يغير شـــيئا في واقع 

الأمر:

وجاء في تدوينة ساخر:

اســـتغلت  العـــادة  جـــرت  وكمـــا 
أزمـــة  للإخـــوان  التابعـــة  الحســـابات 
الكهربـــاء لتشـــن حملـــة واســـعة على 
الحكومـــة والســـلطات وســـط تحريض 

وســـائل الإعـــلام التـــي تبث مـــن خارج 
البلاد وإعلاميين من الجماعة.

وبـــدأ التحريـــض بالحديـــث بالحض 
على الخروج إلى الشـــوارع والحديث عن 
السياســـات الفاشـــلة، فيما رد ناشـــطون 
علـــى هـــذه المحـــاولات بتذكيـــر الإخوان 
بممارســـاتهم الســـابقة وعدم جـــدوى ما 
يقومـــون بـــه في كل مناســـبة لاســـتغلال 

الأزمات.
ولاحقا أعلنت الحكومة المصرية وقف 
الكهربائية  الأحمـــال  تخفيـــف  إجـــراءات 
لســـاعة إضافية، الذي كان ينتج عنه قطع 

الكهرباء لنحو لثلاث ساعات يوميا.
وقالـــت وزارتـــا الكهربـــاء والبتـــرول 
المصريتـــان، في بيان إنـــه تم الانتهاء من 
إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لســـاعة 
إضافية الـــذي اقتصر على يوم واحد فقط 

مثلما كان مقرراً له.
وأوضحتا أن زيـــادة تخفيف الأحمال 
جاء في ضـــوء أعمال الصيانـــة الوقائية 
لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع 
زيـــادة معدلات اســـتهلاك الكهرباء نتيجة 

ارتفاع درجات الحرارة.
وأكدتـــا ”عودة الأمور إلـــى طبيعتها“ 
وفقـــا لنظام تخفيـــف الأحمـــال الذي كان 
ســـاريا من قبـــل، إذ أن هذا الإجـــراء كان 
ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشـــغيلية 
للشـــبكة القومية لنقل الكهرباء والشـــبكة 

القومية للغازات الطبيعية .
وتطبق مصر نظاما لتخفيف الأحمال 
يتضمـــن قطـــع الكهربـــاء لمدة ســـاعة أو 
ســـاعتين خلال الفترة من 3 عصرًا حتى 8 

مساءً، بجميع أنحاء مصر.

العديد من الناشطين 

أجروا مقارنة بين عمرو 

دياب وغيره من الفنانين 

الذين تعاملوا مع إزعاج 

المعجبين برحابة صدر

عمرو دياب ترند مجددا بصفعة على وجه معجب

قبل الانقطاع 

مقاطع فيديو تعكس {كوميديا سوداء} 

عن انقطاع الكهرباء في مصر
الإعلام الإخواني على الخط لاستغلال الأزمة ومهاجمة الحكومة

ــــــون مع أزمة انقطاع  يتعامل المصري
ــــــاء في ظل موجــــــة الحر التي  الكهرب
ــــــراوح  ــــــلاد بطريقــــــة تت تضــــــرب الب
بين الغضب والاســــــتياء مــــــن جهة، 
والسخرية عبر إنشاء مقاطع الفيديو 
لتلطيف  بالكوميكس  المعروفة  المركبة 

حرارة الأزمة من جهة أخرى.
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بوتين في لقاء رؤساء 

وكالات الأنباء العالمية 

لترويج الرواية الروسية

@JAljamry
ــــــه  ــــــاء التفاهــــــة. زمــــــن يتســــــلق في أبن

@yamisukehiro74
بمناســــــبة حوارات عمــــــرو دياب اللي 
بقت زنخة ومعاملته الزبالة للجمهور

ده الكينج احمد شيبه بعد ما الراجل 
ــــــس وياخده  كان ناقــــــص يلفه في كي

معاه البيت

@INOURA919
ــــــت من كمّ  ــــــة الاخيرة تعجب فــــــي حفلات
ــــــي وصل لها  الغطرســــــة والعجرفة إلل
ــــــاب ! هل العمــــــر له علاقة  #عمرو_دي
بالموضوع ! لأن أذكر #عمر_الشريف 
حينمــــــا بلغ من العمر عتيًا صفع مذيعة 
عراقية لنفس الســــــبب ارادت التصوير 
معه فقــــــط ! عدم التحكم بالمشــــــاعر و 
التوقف  يســــــتوجبون  الشديد  الغضب 

وان لزم الامر العلاج

@EnassKarimeh
الكل فايع ضد قلّة فهم #عمرو_دياب 

@Sahar_Eldeeb
مبحســــــش إني عــــــاوزة أضحك على 
الكوميكــــــس ال بتتعمل على مآســــــي 
ــــــاس علشــــــان قطــــــع الكهرباء من  الن
مآســــــي الناس خاصة فــــــي الحر ال 

الناس بتشوفه في مصر
بس بصراحة دي ضحكتني قوي

@Q1Ud8iCqzNOuDkr
يا أحمــــــد حكاية قطــــــع الكهرباء فايدة 

مركبه

@Sami_3633
#مصر انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة 

عازف مصري في المصعد….
ــــــاء في مصر تتســــــبب  أزمــــــة الكهرب
في رفع الأســــــعار ومشكلات أخرى 
والحكومــــــة تعتمــــــد سياســــــة تخفيف 
ــــــار الكهربائي  الأحمال عبر قطع التي

يوماً…
فكيف يواجه المصريون الأمر؟

@bdllhsr94628870
الفاشــــــلة  الحكومة  تغيير  المفــــــروض 
بحكومة جديده علشان الجديدة تحل 

فشل الحكومة القديمه
في مصر العكــــــس الحكومة الجديدة 
زودت عداد ساعات قطع الكهرباء من 

ساعتين الي تلات ساعات

@HishamBaker3
ــــــورة بأهلها  ــــــدلات مصر من موضة ب
ــــــف ٢٠٢٤ وما يليها من اعوام في  صي
مصــــــر معاصرة عند قطــــــع الحكومة 

الكهرباء كالمعتاد
المواطــــــن يتحمل مســــــئوليته في انارة 

نفسه وما حوله
Egyptian Fashion suits

_ إزاي ياسلطان
ــــــلا قطع الكهرباء مصانع الاســــــمده  = مث
فالمصانع هتتعطل وتخســــــر سعر العطله 
فا بالتالي الفلاح هياخدها غاليه وســــــعر 
الخضــــــار هيغلى مين هيتحمــــــل الزيادة 

الزبون
يبقي مين اللي دفع سبب العطل والزيادة 

الشعب
قيس علي كده بقي كل المنتج في مصر

موهبتهم  النعمــــــة.  وحديثو  الفاشــــــلون 
رشاقة القرود. لا تدري كيف طفوا على 
السطح! تدري ولكنك تتغافل عن البيئة 
ــــــي أنجبتهم. لن يكون الخليع  العفنة الت
ــــــت حيوان“  ــــــاب آخرهم ”أن #عمرو_دي
ــــــدس الصوت تلقى  قالها لســــــائقه. مهن
إهانة وطردا. ولا تنســــــوا الصفعة التي 

تلقاها أحد معجبيه!

ــــــس بدّي  ــــــدا الوضــــــع الطبيعــــــي، ب وهي
اللبنانيّي ما ينســــــوا لما فرض شــــــروطو 
من جيبتكم، ولبّســــــكم ابيض، وركّضكم 
وراه عالحفل تبعــــــو ودفّعكم اللي فوقكم 
ــــــطّ متل اخلاقو  وتحتكم كرمال شــــــوية ن

ببسوى فرنكين!



 دمشــق - ســـمحت قـــدرة الحركـــة 
الاحتجاجيـــة علـــى مواجهـــة الضغوط 
من نظام الرئيس الســـوري بشار الأسد 
لمحافظـــة الســـويداء بأن تظـــل نموذجًا 
مثيرًا للإعجاب عـــن التضامن والمثابرة 
والشـــجاعة، إلى جانب استعدادها بعد 
أكثـــر من عقـــد من النـــزاع في ســـوريا 

للمطالبة بمستقبل أفضل.
وعـــين الأســـد فـــي 12 مايـــو اللواء 
المتقاعـــد أكـــرم علـــي محمـــد محافظًـــا 
للســـويداء. ومن المرجح أن يكون تعيين 
اللواء محمد، المعروف بقمعه الوحشـــي 
للاحتجاجات الباكرة في حلب عام 2011، 
بمثابة تهديد مستتر من قبل نظام الأسد 
لحركة الاحتجاج الحالية التي تشهدها 

المحافظة الجنوبية الغربية.

نشـــر  مـــع  تعيينـــه  ويتزامـــن 
آليـــات مســـلحة وأســـلحة ثقيلـــة فـــي 
بالقـــرب  لاســـيما  الســـويداء،  أطـــراف 
مـــن مطـــار خلخلـــة وعـــدد مـــن قواعد 

أمن الدولة.
وتقـــول المحللـــة الســـورية عشـــتار 
الشـــامي في تقرير نشره معهد واشنطن 
إنـــه على الرغم من هـــذا التطور لا يزال 
سكان الســـويداء، الذين يشـــاركون في 
الاحتجاجات لدعم التغيير السياسي في 
ســـوريا منذ أغسطس الماضي، صامدين 

في حملتهم السلمية.
ومنذ ما يقارب عشـــرة أشهر يتجمع 
المتظاهرون باستمرار في ساحة الكرامة 
بمدينـــة الســـويداء، وفـــي مختلف مدن 

وقرى محافظة السويداء.

المجتمـــع  المتظاهـــرون  ويطالـــب 
الدولي بمحاســـبة الأســـد على جرائمه، 
والإفـــراج عـــن المعتقلين، والكشـــف عن 
مصير المختفين قسرًا، وتنفيذ قرار الأمم 

المتحدة رقم 2254.
وأهمية هذه الحركة لا تكمن فقط في 
حجمها ومدتهـــا، بل أيضًا في طبيعتها 
الســـلمية. فحتى بعد أن قتلت قوات أمن 
الدولة جواد الباروكـــي (52 عامًا) خلال 
مظاهـــرة فـــي مـــارس ظـــل المتظاهرون 
السلمية،  بالمظاهرات  ملتزمين  والسكان 
رافضين اللجوء إلى العنف، وهو تكتيك 
يبـــدو أن النظام الســـوري كان يأمل في 
استغلاله لتصوير الحركة كتمرد مسلح.

لاختراق  النظـــام  محـــاولات  وباءت 
الحركـــة الســـلمية بالفشـــل أيضًا، على 
الرغم من الجهـــود المبذولة لزرع الفتنة 
مـــن خـــلال العمـــلاء وتصويـــر الحركة 
كحركـــة انفصالية درزيـــة. فالمتظاهرون 
الانقســـام  عـــن  ســـردية  أي  يرفضـــون 
الطائفـــي، وقـــد نصح الزعيـــم الروحي 
للطائفة الدرزية، الشـــيخ الهجري، بعدم 
عرض العلم الدرزي ذي الألوان الخمسة 
أو علم المعارضة السورية منعًا للانقسام 
الداخلي على أســـاس عرقي أو ديني أو 

سياسي.
وعندما سُئل أحد الناشطين المحليين 
عن اســـتمرار الاحتجاجـــات بالرغم من 
التحديات، أجاب قائـــلاً ”على الرغم من 
أن ســـاحة الكرامة تســـتضيف أجندات 
متنوعـــة تعكس الانتماءات السياســـية 
للســـكان، إلا أنهـــا تســـتوعب كل مـــن 
يطالب بالعدالة والحريـــة. وعلى الرغم 
من اختـــلاف وجهات النظر السياســـية 
والاجتماعيـــة، يُجمـــع المتظاهرون على 

ضـــرورة القضـــاء علـــى نظـــام الأســـد 
واجتثـــاث نفـــوذه المدمـــر مـــن البلاد، 
ويفتخـــرون بإحبـــاط محـــاولات خلـــق 
الانقســـامات في ســـاحة الكرامة، بحيث 
يتعاملون مع أحداث مثل دخول فصائل 
مســـلحة الاحتجاجات بوعـــي ملحوظ، 
الهجري  الشـــيخ  بإصرار  مسترشـــدين 
علـــى اللاعنـــف وجهـــود رأب الصـــدع 

سلميًا“.
لقد بـــاءت محاولات النظـــام لإخلاء 
ســـاحة الكرامة من المتظاهريـــن، الذين 
يمثلون شرائح عمرية متنوعة ويضمون 
الرجال والنساء على حد سواء، بالفشل. 
وإلى حد الآن امتنع النظام عن استخدام 
القمع المســـلح المباشـــر. وبالنسبة إلى 
نظام معروف بوحشـــيته ضد مواطنيه، 
قد يبدو هذا التردد في اســـتخدام القوة 
غريبًـــا. لكن الأســـد اتبع علـــى الأرجح 
نصيحة حليفته الوثيقة روسيا بتجنب 
القمع المباشر، بما أن ذلك سيثير غضبًا 
دوليًا. ويشـــير مواطنو الســـويداء إلى 
وجود أوجه تشـــابه مع الإستراتيجيات 
المســـتخدمة فـــي درعـــا المجـــاورة فـــي 
الماضـــي، حيـــث أشـــرفت روســـيا على 
برامـــج المصالحـــة ونزع الســـلاح التي 
مهـــدت الطريق لاســـتيلاء النظـــام على 

المنطقة في نهاية المطاف.
وعلى الرغم من النهج الأكثر ”حذرًا“ 
الذي يتبعـــه النظام تجـــاه احتجاجات 
الســـويداء، أدت الأحـــداث الأخيرة إلى 
إلـــى  فبالإضافـــة  التوتـــرات.  تصعيـــد 
تعيين اللـــواء محمـــد وتطويق الجيش 
لمدينة الســـويداء، اعتقلت قـــوات الأمن 
فـــي اللاذقية، وهـــي تقليديًـــا من أقوى 
الداعمـــين للنظـــام، الطالـــب داني عبيد 

بعد أن  بتهمة ”تقويض ســـلطة الدولة“ 
أعرب عن دعمه لحركة السويداء السلمية 
على وســـائل التواصل الاجتماعي. وردًا 
على اعتقالـــه قامت مجموعـــات محلية 
في الســـويداء باعتقال ضبـــاط كبار من 
الجيش والشرطة، بمن فيهم العقيد منار 
محمود، مطالبة بالإفراج عن عبيد. وفي 
نهاية المطاف أطلق النظام ســـراح عبيد، 
الذي انضم على الفـــور إلى المتظاهرين 
في ساحة الكرامة، معيدين التأكيد على 

مطالبهم الثابتة.

وقد شرحت ناشطة محلية في مجال 
حقوق الإنســـان وجهة نظرها بشـــأن ما 
يبقي أهالي السويداء في الشارع بقولها 
”إنـــه الأمل في تنفيذ قـــرار الأمم المتحدة 
رقم 2245، والاقتناع بضرورة محاســـبة 
مجرمـــي الحرب، لاســـيما نظام الأســـد، 
وإدراك أن اســـتقرار ســـوريا أساســـي 

للسلام الإقليمي“.
وأشـــارت الناشـــطة إلى أن مشاركة 
القيادة المحلية كانت أيضًا أساسية؛ ذلك 
أن ”الدعم من شخصيات دينية محترمة 
مثل الشيخين الهجري والحناوي يضفي 
المصداقية ويعزز الإرادة الشعبية، بحيث 
يربـــط هذه الحركـــة بالنضـــال الوطني 

والاحتـــرام التاريخـــي الـــذي تحظى به 
طائفة الدروز على خلفية مساهماتها في 
نضال الشـــعب الســـوري من أجل حياة 
أفضـــل. ويوفر الصـــدى الإيجابي لهذه 
الحركة فـــي جميع أنحاء ســـوريا وبين 
اللاجئين أمـــلاً جديـــدًا بمعالجة الأزمة 
التي  المعقدة  والسياســـية  الاجتماعيـــة 

بدأت منذ قيام النظام الحالي“.
الســـويداء  احتجاجات  وستســـتمر 
مـــا لـــم يتـــم قمعها بعنـــف مـــن النظام 
الســـوري، بما أنها تســـتمد زخمها من 
الدعم الشعبي السوري في عدة مناطق. 
فبالنســـبة إلـــى العديد من الســـوريين 
فـــي الخـــارج والداخل، أصبحـــت هذه 
أمـــل  شـــعلة  بمثابـــة  الاحتجاجـــات 
للخلاص، لاســـيما في ظل التضامن مع 
الحركة السلمية الجديدة ضد زعيم هيئة 
تحرير الشـــام أبومحمـــد الجولاني في 
منطقة إدلب، والتي تطورت في ســـوريا 
خلال الأشـــهر القليلـــة الماضية ولا تزال 

مستمرة حاليًا.
ويدعـــم المتظاهرون الســـلميون في 
شمال ســـوريا انتفاضة الســـويداء منذ 
انطلاقتهـــا، باعتبارها امتـــدادًا للثورة 
الســـورية التي اندلعت عام 2011. وكذلك 
بعـــد بـــدء الاحتجاجـــات الأخيـــرة ضد 
هيئة تحرير الشـــام و زعيمها الجولاني 
في الشمال الســـوري، حمل المتظاهرون 
في ســـاحة الكرامة بالســـويداء لافتات 
مؤيـــدة لهـــذا الحـــراك الســـلمي ضـــد 
الجولاني وهيئة تحرير الشام، مؤكدين 
ســـوريا  بقـــاع  كل  مـــن  الســـوريين  أن 
ســـيظلون واقفين صفًا واحدًا ضد الظلم 
والاستبداد ما داموا قادرين على القيام 

بذلك.

 الرباط - أشــــار التقرير السنوي الصادر 
عــــن معهــــد الاقتصــــاد والســــلام الخاص 
بمؤشــــر الإرهاب العالمي لعام 2024، إلى أن 
تنظيم داعــــش الإرهابي بفروعــــه المتعددة 
يحتل قائمــــة التنظيمــــات الإرهابية الأكثر 
نشــــاطا خــــلال عــــام 2023، ومن ثــــم الأكثر 
تهديــــدا للأمن القومــــي للدول ســــواء تلك 
التي ينتشــــر بها، أم تلــــك الواقعة بالقرب 
مــــن مناطــــق تمركز أحــــد فروعــــه مثل فرع 
التنظيم في غرب أفريقيا ومنطقة الســــاحل 
والصحراء، الذي يمثل تهديدا مباشرا لأمن 

الدول المغاربية وشمال أفريقيا.

مؤشرات

للأبحــــاث  المســــتقبل  مركــــز  يــــرى 
والدراســــات المتقدمة أن هناك مجموعة من 
المؤشــــرات الدالة على اهتمام تنظيم داعش 
الإرهابي باستهداف منطقة المغرب العربي 
أو إحدى دولها خلال الفترة الأخيرة، سواء 
من خلال تشــــكيل بعض الخلايا الإرهابية 
النائمة داخل هذه الدول، والتخطيط لاتخاذ 
البعض الآخر منهــــا كنقطة انطلاق جديدة 
لهــــا والتخطيــــط لتنفيذ عمليــــات إرهابية 

جديدة.

وفي الرابع عشر من مايو 2024، أعلنت 
السلطات المغربية عن نجاح قوات مكافحة 
الإرهــــاب في تفكيــــك خلية إرهابيــــة نائمة 
موالية لتنظيم داعــــش الإرهابي مكونة من 
4 أفراد، كانت متمركزة بمدينتي ”تيزنيت“ 
و“سيدي سليمان“، كانت بحوزتهم معدات 
شــــبه عســــكرية (ســــترة تكتيكيــــة، خوذة، 
منظار تسديد، قناع، مخطوطات ذات طابع 
متطرف، مجموعة من الدعامات الإلكترونية 
سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة)، 
وقــــد أشــــارت الســــلطات الأمنيــــة المغربية 
إلــــى أن عناصر هذه الخليــــة انخرطت في 
عمليــــات مشــــبوهة بغرض توفيــــر الموارد 

المالية والدعم اللوجستي استعدادا لتنفيذ 
بعض العمليات الإرهابية لاستهداف الأمن 

القومي المغربي.
ومنذ شــــهر يناير 2024 تعلن السلطات 
المغربية عــــن عمليات متتالية للكشــــف عن 
خلايا تابعة لداعــــش تقوم بتجنيد عناصر 
جديدة، وإرسال مقاتلين للقتال في صفوف 

التنظيم في الساحل والصحراء.
وكشــــفت وزارة الدفــــاع الجزائرية في 
الســــادس عشــــر من مايــــو 2024، عن تمكن 
قواتها المســــلحة من اعتقال 9 من العناصر 
الإرهابية المشــــتبه في انتمائها إلى تنظيم 
داعش الإرهابي، والتي  تســــللت إلى البلاد 
عبــــر الحدود المشــــتركة مــــع مالــــي، وكان 
بحوزتهــــا بعــــض الأســــلحة والمخططــــات 

لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
وفي شهر أبريل 2024، تمكنت السلطات 
التونســــية من إلقاء القبــــض على عدد من 
العناصــــر الإرهابيــــة المنتمية إلــــى تنظيم 
”جنــــد الخلافــــة“ الموالــــي لداعــــش، وعلى 

محمود  رأســــها أمير كتيبة ”جند الخلافة“ 
السلامي، والذي كان معه عدد من الأسلحة 
والأحزمة الناســــفة، متهمة إياه باستهداف 
التشــــكيلات الأمنيــــة والعســــكرية وترويع 
أمن المواطنين في منطقة القصرين شــــمالي 

تونس.
وأشــــار أحــــد التقاريــــر الصــــادرة عن 
منظمــــة الأمم المتحــــدة فــــي شــــهر فبراير 
2024، إلى أن الآلاف من العناصر المســــلحة 
لبعــــض التنظيمات الإرهابية ومنها داعش 
أصبحت تنتشر بكثافة في عدد من المناطق 
المهمــــة داخــــل القــــارة الأفريقيــــة، ومنهــــا 
منطقة الســــاحل والصحراء وغرب أفريقيا، 
وخاصة أفــــراد تنظيم ”الدولة الإســــلامية 
فــــي الصحــــراء الكبــــرى“ الموالــــي لتنظيم 
داعــــش الإرهابي، الذين وفّــــرت لهم البيئة 
الإقليمية المضطربة في تلك المنطقة الفرصة 
المواتية للانتشــــار الكثيف بغرض محاولة 
إعــــادة ترتيــــب صفوفهم، واتخــــاذ منطقة 
الســــاحل والصحراء نقطة انطلاق باتجاه 
كافة أنحاء القــــارة الأفريقية، ومنها منطقة 

المغرب العربي وشمال أفريقيا.
ويدل على ذلك ما تعلن عنه الســــلطات 
الأمنية فــــي دول المغرب العربــــي من إلقاء 
القبض على عناصر إرهابية متسللة لها أو 
الكشــــف عن خلايا إرهابية نائمة بالداخل، 
ومن ذلك إعلان السلطات الأمنية في تونس 
خــــلال الفتــــرة الأخيرة، عــــن توقيف بعض 

العناصر الإرهابية المواليــــة لداعش داخل 
البلاد، والتــــي تتبنى خطابــــا تكفيريا يتم 
نشــــره عبر مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 
والتخطيط لتنفيذ عمليــــات إرهابية داخل 

البلاد.
توجد الكثير مــــن العوامل والمتغيرات 
السياسية والأمنية المهمة التي تدفع تنظيم 
داعش الإرهابي إلى الاهتمام بالتوجه نحو 
منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا سواء 
مــــن خلال التســــلل إلــــى داخلها وتشــــكيل 
خلايــــا نائمة موالية له داخــــل هذه الدول، 
أم التخطيــــط لتنفيــــذ عــــدد مــــن العمليات 

الإرهابية هناك.
وتُعــــد منطقــــة المغــــرب العربــــي أحد 
داعــــش  تنظيــــم  يســــعى  التــــي  الأهــــداف 
الإرهابي للانتشــــار والتوغــــل بداخلها في 
ظــــل حــــدة التنافــــس الجهــــادي بينه وبين 
تنظيــــم القاعدة، وذلك في ضوء الخســــائر 
التي تعــــرض لهــــا التنظيمان فــــي منطقة 
الشــــرق الأوســــط والقارة الآســــيوية، وهو 
مــــا دفع كلا منهمــــا إلى محاولة الانتشــــار 
وتمديــــد النفــــوذ في مناطق جديــــدة، الأمر 
الــــذي ترتب عليه دخولهما في حالة تنافس 
شديدة وخاصة في مناطق النفوذ المشترك، 
وقيــــام داعش باســــتهداف مناطــــق تمركز 
بعــــض الخلايــــا التابعــــة للقاعــــدة، وذلك 
لرغبة تنظيم داعش في تعزيز صورته أمام 

أتباعــــه ومواليه، وبما يســــاعده على جذب 
المزيد مــــن العناصر القتاليــــة الجديدة في 
إطار تجديد الدماء، بعدما تعرض لخسائر 
مادية وبشرية هائلة، وهو ما ظهر في ليبيا 
التي شهدت انتشــــارا لتنظيم داعش هناك 
وأصبح لــــه ثلاثة فروع وهــــي: ولاية برقة 
وولايــــة فزان وولاية طرابلس، كما يســــعى 
داعش لنشــــر أفــــكاره المتطرفــــة والترويج 
لهــــا، وخاصة في ما يتعلق بالترويج لفكرة 
العالميــــة العابرة للحــــدود، وذلك من خلال 
شــــن أكبر عــــدد مــــن العمليــــات الإرهابية 
التي يســــتهدف من خلالها المدنيين وأفراد 
المؤسســــات العســــكرية والأمنية في الدول 

التي ينتشر بها.
ومنذ اندلاع الأزمة السياسية في ليبيا 
في عام 2011، أصبحــــت البلاد تعاني حالة 
من الســــيولة الأمنية والفوضى السياسية 
التي دفعت التنظيمات الإرهابية إلى اتخاذ 
ليبيــــا مقرا لها، واتخاذهــــا كنقطة انطلاق 
لتنفيــــذ عملياتهــــا الإرهابية ســــواء داخل 
ليبيــــا أم باتجــــاه دول الجوار فــــي منطقة 
المغرب العربي وشــــمال أفريقيــــا، ولا تزال 
حالة الفراغ السياسي والأمني التي تعاني 
منها ليبيا حتى الآن دافعا رئيســــيا لبعض 
التنظيمات الإرهابية وعلى رأســــها داعش 
للتخطيــــط لتصعيد أنشــــطتها هناك. ورغم 
تراجع ترتيــــب ليبيا وفقا لمؤشــــر الإرهاب 

العالمــــي لعام 2024 لتصبــــح في المركز الـ39 
عالميا، فإنها لا تزال تمثل مصدرا لأنشــــطة 
التنظيمات الإرهابيــــة المتصاعدة بها، بما 
يمثل تهديدا مباشــــرا للأمــــن القومي لدول 

المغرب العربي.
وتمثــــل الأوضاع السياســــية والأمنية 
والاقتصاديــــة المتدهــــورة فــــي دول منطقة 
الســــاحل والصحراء دافعا رئيســــيا لبروز 
أنشطة التنظيمات الإرهابية ومنها داعش، 
وفــــي مرحلة ما بعد الانقلابات العســــكرية 
التــــي شــــهدتها دول الســــاحل والصحراء 
وتحديدا خلال الســــنوات الأخيرة، تصاعد 
نشاط داعش في تلك المنطقة بشكل ملحوظ، 
والذي ازداد بصورة أكبر عقب الانســــحاب 
الفرنســــي والغربي من تلك الدول، ولاسيما 

في شمال مالي.

تداعيات محتملة

تثير محــــاولات تنظيم داعش الإرهابي 
للانتشــــار والتوغل في دول منطقة المغرب 
العربي وشمال أفريقيا، مخاوف تلك الدول 
من التداعيــــات المحتملة لتصاعد أنشــــطة 

التنظيم الإرهابي في هذه المنطقة.
وفــــي حالــــة نجــــاح الخلايــــا النائمة 
التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في توسيع 
عضويتها عبر ضم عناصر جديدة من أفراد 

المجتمعــــات في دول المغرب العربي (تونس 
– ليبيا – الجزائر – المغرب)، فســــوف يكون 
باســــتطاعة هــــذه الخلايــــا اتخــــاذ منطقة 
المغربــــي العربــــي كنقطــــة انطــــلاق جديدة 
تســــتهدف من خلالها الأمــــن القومي لدول 
المنطقــــة وتهــــدد مصالحهــــا الوطنية، عبر 
إشــــاعة حالة مــــن الفوضى الأمنيــــة، ومن 
ثــــم القدرة علــــى زعزعة اســــتقرار الأنظمة 

السياسية المستقرة في تلك الدول.
وفــــي حالــــة نجــــاح تنظيــــم داعش في 
الانتشــــار داخــــل منطقــــة المغــــرب العربي 
ســــيعمل على تعزيز مكاســــبه الاقتصادية، 
وقــــد يكــــون أحــــد مصــــادر ذلــــك الاتجــــاه 
للســــيطرة على بعض حقــــول النفط والغاز 
في دول المنطقة، ولاســــيما تلك التي تتمتع 
باحتياطيــــات هائلــــة مــــن النفــــط والغــــاز 

الطبيعي مثل الجزائر وليبيا والمغرب.
ومن بين دوافع تنظيم داعش للســــعي 
للانتشــــار في منطقــــة المغــــرب العربي هو 
حالــــة التنافس المحتدم بينــــه وبين تنظيم 
القاعــــدة، فإنه في حالة انتشــــار داعش في 
المغرب العربي، فإن هذه المنطقة ســــتتحول 
إلى ســــاحة لتصفية الخلافات والصراعات 
بين مختلــــف التنظيمــــات الإرهابية وليس 
فقط بين داعش والقاعدة، وهو ما سيترتب 
عليه المزيد من الفوضى الأمنية والسياسية 

في تلك المنطقة.

في العمق الإثنين 2024/06/10 6
السنة 47 العدد 13156

احتجاجات السويداء مستمرة رغم الضغوط المتزايدة

تحركات مناوئة: حدود عودة داعش إلى دول المغرب العربي
متغيرات سياسية وأمنية تدفع التنظيم إلى الاهتمام بالتوجه نحو شمال أفريقيا

يقظة أمنية عالية 

ــــــم داعش الإرهابي وما يتبناه من أفــــــكار متطرفة ومخططات  لا يزال تنظي
يستهدف من خلالها زعزعة الأمن القومي لبعض الدول، ومنها دول المغرب 
العربي، أحد أهم مصادر التهديدات الأمنية المتصاعدة في تلك المنطقة ذات 

الأهمية الإستراتيجية.

عزم على مستقبل أفضل 

محاولات النظام لاختراق 
الحركة باءت بالفشل على 

الرغم من الجهود المبذولة 
لتصوير الحركة على أنها 

انفصالية درزية

المغرب العربي يعد أحد 
الأهداف التي يسعى داعش 

للتوغل بداخلها في ضوء 
الخسائر في منطقة الشرق 

الأوسط وآسيا
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 نيامي - وســــط تراجع ســــريع لنفوذها 
في الخارج، تجد الولايات المتحدة والقوى 
الغربية نفسها في مستنقع آخر، هذه المرة 

في أفريقيا.
وفــــي النيجر، اضطرت كل من فرنســــا 
والولايــــات المتحــــدة إلى ســــحب قواتهما 
الواحــــدة تلو الأخرى، بقيادة الانســــحاب 

الفرنسي في نهاية العام الماضي.
وكجــــزء مــــن الاتجــــاه الأوســــع عبــــر 
”حــــزام الانقلابات“ فــــي أفريقيــــا، تم طرد 

القوات الغربية لصالح الوجود العســــكري 
الروسي.

والولايــــات المتحدة وروســــيا ليســــتا 
جديدتــــين على ألعــــاب القوة فــــي أفريقيا 
ففي الســــابق، خلال حقبة الحرب الباردة، 
تنافــــس الاتحــــاد الســــوفييتي والولايات 
المتحــــدة ضــــد بعضهما البعــــض في عدة 
حــــروب بالوكالة مثل حــــرب أوجادين بين 

إثيوبيا والصومال.
وتقول الباحثــــة ديبايت ريســــينا في 
تقرير نشرته مؤسســــة بحوث المراقبة إنه 
مع ذلك، ربما تتنازل الولايات المتحدة هذه 
المرة عن الأرض لصالح روســــيا في منطقة 
جغرافيــــة حرجة حيث كانــــت جهودها في 
مكافحة الإرهاب محوريــــة في منع النفوذ 
الســــريع للجماعات الإرهابيــــة مثل تنظيم 
الدولة الإســــلامية وبوكو حرام عبر منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفــــي الســــنوات الأخيرة، نمــــت بقوة 
أيضًــــا مجموعــــات مثــــل جماعــــة نصــــرة 
الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة 
وتنظيم الدولة الإســــلامية فــــي الصحراء 

الكبرى.
النيجــــر،  مــــن  للانســــحاب  ونتيجــــة 
فســــوف تخســــر الولايات المتحدة قاعدتين 
عســــكريتين فــــي البــــلاد كانتا حاســــمتين 

لجهودها الإقليمية في مكافحة الإرهاب.
وخلال العام الماضــــي، أوقفت القوات 
الأميركيــــة في النيجر التدريب النشــــط أو 
المســــاعدة للقوات النيجرية. ومع ذلك، فإن 
وجودهــــا قدم بعض المقاومــــة ضد القوات 

الجهادية.
ومــــع موافقــــة الولايات المتحــــدة الآن 
على ســــحب قواتها من النيجر، فإن عقودا 
من جهود مكافحــــة الإرهاب أصبحت على 
وشــــك التراجع، مما يؤثر بشكل كبير على 

الأهداف المستقبلية.
وكانت نقطــــة الخلاف الرئيســــية بين 
الولايــــات المتحــــدة والنيجر هــــي الجدول 

الزمني للانتقال السياسي.
وبينمــــا دعا حكام المجلس العســــكري 
في النيجر إلى فتــــرة انتقالية مدتها ثلاث 
سنوات للعودة إلى حكومة مدنية، رفضت 
الولايات المتحدة العمل مع حكومة المجلس 

العسكري.
وفي وقت يتسم بتزايد الصدع العالمي 
بين القوى الكبرى في العالم، ومع التقارب 
المتزايد بين روســــيا والصــــين، فإن آخر ما 
ترغب فيه واشــــنطن هــــو التدافع من أجل 
اســــتمرار الوجود العســــكري فــــي النيجر 

وأفريقيا على نطاق أوسع.
وفي يوليــــو من العــــام الماضي، برزت 
الدولــــة الواقعة في غرب إفريقيا إلى دائرة 
الضوء عقب انقلاب عســــكري، حيث خرج 
الآلاف من المواطني إلى الشوارع للاحتفال 
بالإطاحة بالرئيس محمد بازوم الذي خدم 

لفترة طويلة.
ومنــــذ ذلك الحين، ظلت النيجر تتصدر 
الأخبار باستمرار. وأعقب الانقلاب تشكيل 
تحالف دول الساحل، في 16 سبتمبر 2023، 
انضمت فيه النيجر إلى كل مالي وبوركينا 

فاسو.
وشــــهدت هاتان الدولتان المتجاورتان 
أيضًــــا انقلابــــين خلال العامــــين الماضيين 

ويحكمهما حاليًا مجلسان عسكريان.
ويتعهد تحالــــف دول الســــاحل، وهو 
اتفاق دفاع مشترك، أعضاؤه بدعم بعضهم 
البعض عسكريا في حالة تعرض أي منهم 

لهجوم.

وفي إطــــار اتفاقيــــة الســــلام والأمن، 
اتفقــــت الدول الثلاث أيضًــــا على التعاون 

لإنهاء أو منع الانتفاضات المسلحة.
وعــــلاوة على ذلك، فــــي 28 يناير 2024، 
انسحبت جميع الدول الأعضاء الثلاث من 
الجمعيــــة الاقتصادية لدول غــــرب أفريقيا 
(إكــــواس) وهــــي المنظمــــة الإقليمية لغرب 

إفريقيا المكونة من 15 عضوًا.
وتتمتع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا 
بثروات طبيعية، وخاصة اليورانيوم، وهو 

أمر حيوي للصناعة النووية.
ولســــحب قواتهــــا من النيجــــر، نفذت 
فرنســــا عملية محفوفة بالمخاطــــر للغاية، 
حيث عبرت القوافل طرقًا صحراوية خطرة 
تمتــــد لمســــافة 1700 كيلومتــــر تقريبًا قبل 
الوصول إلى تشــــاد المجاورة، حيث تمُركز 

فرنسا عمليتها الحالية في الساحل.
وفي الوقت نفسه، لم يتم الانتهاء بعد 
من وضع خطة انسحاب القوات الأميركية 
ومازالــــت قيد المناقشــــة. ومــــن المتوقع أن 
تكمل انســــحابها مــــن النيجــــر بحلول 15 
ســــبتمبر من هــــذا العام. ووقــــع الانقلاب 
في النيجر على وجــــه التحديد عندما كان 
عدد من رؤســــاء الدول والــــوزراء الأفارقة 
يحضرون القمة الروسية الأفريقية الثانية 

في سانت بطرسبرغ.
وبعــــد الانســــحاب الفرنســــي، تولــــت 
الروســــية  العســــكرية  فاغنــــر  مجموعــــة 

الخاصة بسرعة السيطرة على قواعدها.

وعــــلاوة على ذلك، أفــــادت التقارير أن 
أفراداً عســــكريين روســــاً متزايــــدي الحزم 
والعدوانيــــة دخلــــوا القاعــــدة الجوية 101 
في النيجــــر، حيث لاتزال القوات الأميركية 
متمركــــزة. ونظــــرا للصــــراع الدائــــر فــــي 
أوكرانيــــا، فــــإن قــــرب القــــوات الأميركية 
والروســــية مــــن بعضهــــا مــــن المحتمل أن 
يــــؤدي إلــــى تصعيد التوتــــرات، ووضعها 

على مسار تصادمي.
وفي عالم تتنافس القوى الكبرى بشكل 
متزايد على النفوذ عبر مناطق حساســــة، 
مــــن أفريقيا إلــــى أميــــركا اللاتينية، ومن 
منطقة المحيط الهادئ الهندي إلى أوراسيا، 
تجد الولايات المتحدة نفســــها تتنافس مع 

خصمين هائلين: روسيا والصين.
وتشــــكل هذه المنافســــة تحديًا خاصًا 
للولايــــات المتحــــدة، لأنهــــا لا تحــــدث على 
خلفية التعاون المتزايد بين روسيا والصين 
فحسب، بل أيضًا وسط التزامات الولايات 
المتحدة العسكرية المتصاعدة في أوكرانيا 
والشرق الأوسط. وقد أدت هذه الصراعات 
المستمرة إلى زيادة زعزعة استقرار النظام 
العالمــــي. وبينما تتواطأ روســــيا والصين 
لتشكيل إســــتراتيجية منسقة ضد الغرب، 
فإن سعي واشــــنطن للقيادة غالبا ما يترك 
شركاءها الغربيين متأخرين أو يتصرفون 
بشكل مســــتقل حيث لا يوجد مكان يتجلى 

فيه هذا الاتجاه أكثر من أفريقيا.
بالنســــبة  حاســــمة  أفريقيــــا  وتظــــل 
للجهود الأميركية في المنطقة، وستستخدم 
واشــــنطن وجودها الساحلي في دول مثل 
بنين وغانا وساحل العاج لجمع المعلومات 
الاســــتخبارية. وقــــد لا يكــــون انســــحاب 
الولايــــات المتحــــدة مــــن النيجــــر مهمًا من 
منظــــور تكتيكــــي نظــــرًا لاعتمــــاد الــــدول 
بشــــكل متزايد على التكنولوجيا في جهود 
مكافحة الإرهاب، لكنه يعني ذلك بالنســــبة 
لسمعتها كزعيم عالمي. وقد تبدو التوقعات 
المتفائلــــة بالنســــبة للنيجــــر منافية للعقل 

أكثر من اللازم في الوقت الحاضر.

 الرباط - منذ ما يقرب من خمسة عقود، 
استخدمت الجزائر النزاع حول الصحراء 
المغربية كواجهة لاســـتعداء المغرب. لكن 
وراء دعم الجزائـــر للقضية الصحراوية 
تكمن حالة أكثر تعقيدا بكثير، تتمثل في 
تصميم المؤسسة الجزائرية على الانتقام 
مـــن المظالم التاريخية ومنـــع المغرب من 
اســـتعادة الأراضي التي من شـــأنها أن 
تزيد من عمقه الإستراتيجي وتجعل منه 
الزعيم الإقليمي لمنطقة المغرب العربي بلا 

منازع.
ويقول ســـمير بنيس، محلل سياسي 
متخصص في الشؤون العربية في تقرير 
نشـــره المعهد الأطلســـي إن أحدث علامة 
على هوس الجزائـــر بالمغرب كان قرارها 
مصادرة قمصان نادي كرة القدم المغربي 
نهضة بـــركان بعد أن ســـافر لاعبوه إلى 
الجزائر في 19 أبريل للعب مباراة نصف 
نهائـــي كأس الكونفدرالية الأفريقية ضد 

اتحاد الجزائر.
وبررت الجزائـــر قرارهـــا بالقول إن 
معـــدات الفريق كانت تحمل خريطة ”غير 
للمغرب، بما في ذلك الصحراء  شـــرعية“ 

المغربية.
لكـــرة  الأفريقـــي  الاتحـــاد  وتدخـــل 
القـــدم، وأمـــر الجزائـــر بالتخلـــي عـــن 
قضيتها والسماح لنهضة بركان باللعب 
بالقمصان. ومع ذلـــك، تجاهلت الجزائر 
الحكـــم، وانتهـــزت أي فرصـــة لإظهـــار 
دعمهـــا لما تصفه بتقرير مصير الشـــعب 

الصحراوي.
وقد أكـــد الكثيرون أن أحـــد الدوافع 
الرئيســـية لعداء الجزائر تجـــاه المغرب 
للمؤسســـة  الأيديولوجية  التركيبـــة  هو 
الجزائرية وإســـتراتيجيتها في الســـعي 

للحصول على الشرعية الشعبية.
وتتمثل الفلســـفة التشغيلية للجزائر 
فـــي تحفيـــز الحماســـة القوميـــة ضـــد 
أعدائهـــا. وعلـــى مـــدى العقـــود الثلاثة 
الماضيـــة، كانت في حاجة مســـتمرة إلى 
خلـــق أعـــداء خارجيـــين لحشـــد الدعـــم 
الوطني وتحويل الرأي العام عن المشاكل 
والسياســـية  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 

التي تواجهها البلاد.
وعلى الرغم من أهميته إلى حد كبير، 
فإن هذا التحليل يتجاهل البعد النفســـي 

لهذا العداء المزمن بين البلدين.
ولدى القادة العسكريين والسياسيين 
فـــي الجزائـــر مظالـــم لم يتـــم حلها ضد 

المغرب، مما يساهم في التوترات.

عداء مزمن  

بالإضافـــة إلى ذلك، يعـــد المغرب أحد 
أقدم الأنظمة الملكية في العالم، وقد تمكن 
مـــن الحفاظ على ســـيادته طـــوال معظم 
تاريخه. ولا يمكن قول الشـــيء نفسه عن 
الجزائر، البلد الذي يبلغ من العمر اثنين 

وستين عاما.
وهذا يجعل النظام الجزائري مترددا 
في استكشاف الماضي بشكل كامل، خوفا 
من أن يؤدي الغـــوص العميق في تاريخ 
البلاد إلى إعطاء مصداقية لادعاء بعض 
النقاد بأن الجزائر الحديثة هي من صنع 

فرنسا الإمبريالية.
وكان المغـــرب داعمـــا قويـــا لحركـــة 
التحريـــر الجزائرية، حيث ســـاهم ماليا 
ولوجســـتيا فـــي المجهـــود الحربي ضد 
الهيمنة الفرنسية. وبعد ذلك، كان المغرب 
بطلا لما وصفه البعـــض بأنه إيمان قوي 
بإلحـــاح وحتميـــة التضامن الإســـلامي، 
وتجاهل التحذيرات والصفقات الســـرية 
من فرنســـا، وألزم نفسه بتحرير الجزائر 

بدلا من ذلك.
ومع ذلك، بعد الاســـتقلال، ســـارعت 
القيـــادة الجزائريـــة إلـــى تبييـــض هذه 
الحلقة الموثقة جيدا من التضامن والكرم 
المغربيين، وقدمت رؤى لا تقدر بثمن حول 
ما أصبح لاحقا رغبة الجزائر العميقة في 
أن تكون زعيمة المغرب العربي بلا منازع.

وخلقـــت هزيمة المغـــرب للجزائر في 
حرب الحدود المعروفة باسم حرب الرمال 

عـــام 1963 حاجزا نفســـيا، حيث نشـــأت 
أجيال من النخب العســـكرية والسياسية 
الجزائريـــة مع فكرة الانتقـــام من الإذلال 
الذي عانت منه الجزائر المســـتقلة حديثا 

على أيدي المغرب.
اســـتياء  تحـــول  الوقـــت،  وبمـــرور 
الجزائـــر مـــن المغـــرب بســـبب هزيمتها 
إلى رغبـــة جذرية في الانتقـــام من خلال 
تعزيز النزعـــة الانفصالية على الأراضي 

المغربية.
ولذلـــك، فـــإن دعـــم الجزائـــر لجبهة 
تتويج  هـــو  الانفصاليـــة  البوليســـاريو 
لإســـتراتيجية النخبة الجزائرية الرامية 
إلى تحقيق الأولويـــة الإقليمية من خلال 

إنشاء دولة تابعة في جنوب المغرب.
وبينمـــا تعلـــن دعمهـــا لـ“الكفاح من 
أجـــل التحريـــر“ لـ“الشـــعب الصحراوي 
المضطهد“، فإن الهدف الأساسي للجزائر 
هو إبقاء المغـــرب تحت المراقبة من خلال 
إثـــارة وإطالة أمـــد النزاع حـــول منطقة 
الصحـــراء المغربية لمنع الرباط من إعادة 
فتـــح قضية النزاع الحـــدودي الجزائري 

المغربي الذي لم يتم حله.
وفيما يتعلـــق بالجزائر، فـــإن إنهاء 
نـــزاع الصحـــراء المغربية من شـــأنه أن 
يوفر للمغرب مســـتوى من العمق القاري 
الإســـتراتيجي الـــذي من شـــأنه أن يعزز 
بشكل كبير مكانته كقوة إقليمية مهيمنة.

وقـــد دعمـــت الجزائر بثبـــات جبهة 
البوليســـاريو طـــوال العقـــود الأربعـــة 
الماضيـــة لمنع المغرب من تســـوية النزاع 

الإقليمي.
ودخـــل التنافس الجزائـــري المغربي 
مرحلـــة جديدة في عام 2017 عندما انضم 

المغرب إلى الاتحاد الأفريقي.
وقد اســـتغلت الجزائر غياب المغرب 
عن الاتحاد الأفريقي للدفع باتجاه ”أجندة 
أفريقية موازية“ بشـــأن مسألة الصحراء 

المغربية. وقد استلزم ذلك 
الضغط من أجل القضية 

الصحراوية لجبهة 
البوليساريو، 
والتي قدمتها 

على أنها 
صراع لإنهاء 

الاستعمار 
ضد ما تصفه 

بالاحتلال 
المغربي.

وبالنظر إلى أن 
الموقف الرسمي للاتحاد 
الأفريقي بشأن الصحراء 
المغربية قد تحول لصالح 

المغرب منذ عام 2018، 
فإن بعض التحريض 

الجزائري المناهض 
للمغرب يتحدث عن تفاقم 

الفوضى الدبلوماسية 
والشعور العميق 

بخيبة 

الأمـــل. ويبـــدو أن الجزائـــر غاضبة لأن 
المغرب، فـــي الفترة القصيرة التي مضت 
منـــذ عودته إلـــى الاتحـــاد الأفريقي، قد 
دمـــر فعليـــا كل العمـــل الـــذي قامت به 
الدبلوماســـية الجزائرية على مدى ثلاثة 
عقـــود لحمل الاتحاد الأفريقي على الدعم 
الكامل لاســـتفتاء تقرير المصير الذي من 
شـــأنه أن يتوج بإقامة دولة مســـتقلة في 

منطقة الصحراء المغربية.
ويمكـــن رؤيـــة اســـتياء الجزائر من 
النفوذ القاري المتنامي للمغرب في ثلاثة 
جهود إقليمية بذلتها الأولى في السنوات 
الأخيرة لاحتـــواء القيـــادة الصاعدة في 
الرباط. الأول هو محاولة إحياء مشـــروع 
خط أنابيـــب الغاز عبر الصحراء الكبرى 
في عام 2022 لعرقلة مشروع خط الأنابيب 
الواعـــد بين نيجيريا والمغـــرب. والثاني 
هو التخطيط لإنشـــاء مناطق تجارة حرة 
مع النيجر ومالي لمواجهة مبادرة المغرب 
الأطلسية لمنطقة الســـاحل. وأخيرا، كان 
سعي النظام الجزائري إلى إنشاء اتحاد 

مغاربي دون المغرب.
وعلـــى الرغم مـــن كل هـــذه الجهود 
المضادة، والتـــي أبرزها الافتتاح المتوقع 
للمزيـــد مـــن القنصليـــات الأفريقيـــة في 
أقاليـــم الداخلة والعيـــون، تظل الحقيقة 
أن الدبلوماسية المغربية الأفريقية تحقق 

نتائج تعزز المعنويات.
النفـــوذ  تراجـــع  المقابـــل،  وفـــي 
الدبلوماســـي للجزائر فـــي جميع أنحاء 
القـــارة. والأهـــم من ذلك أن دبلوماســـية 
المغـــرب الأفريقية تمتد الآن إلى دول مثل 
ونيجيريا،  وروانـــدا،  وإثيوبيـــا،  كينيا، 
خارج ما يسمى بمنطقة الراحة التقليدية 
الفرنكوفونية. وفي الأشـــهر والســـنوات 
المقبلـــة، ســـتضاعف الجزائـــر جهودها 
لإقناع بعض هذه الدول بإعادة النظر في 

تعاونها مع المغرب.
ولعل أهم الضربات التي 
تلقتها الدبلوماسية 
الجزائرية جاءت من 
خارج أفريقيا. 
وتشمل هذه 
الضربات الموقف 
الثابت المؤيد 
للمغرب والذي 
ينعكس في 
جميع قرارات 
الأمم المتحدة 
بشأن الصحراء 
المغربية منذ عام 2007، 
والقرار الأميركي الحاسم 
في عام 2020 بالاعتراف 
بالسيادة المغربية 
على المنطقة، وإعلان 
إسبانيا عام 2022 عن 
الدعم الكامل لخطة الحكم 
الذاتي المغربية.

وفي حين أن 
التطور الأول 
كان 

تدريجيًـــا ويفتقر إلـــى النهايـــة المطلقة 
بســـبب وجود أصوات هامشـــية مؤيدة 
للبوليســـاريو داخل الأمم المتحدة، إلا أن 

الحدثين الأخيرين هزا الجزائر.
ومع ذلك، فإن هذه التطورات وغيرها 
من التطورات الناشـــئة مجتمعة تشـــير 
بوضوح إلى أن أحـــلام تقرير المصير قد 
دُفنت وأن التســـوية هي الطريق الوحيد 
القابـــل للتطبيق لحـــل ممكن سياســـيًا 

ودائم لملف الصحراء المغربية.

تكتيكات فاشلة 

في مواجهة ما يبدو على نحو متزايد 
وكأنه انتكاسة دبلوماسية لا رجعة فيها، 
غيـــرت الجزائـــر تكتيكاتهـــا مـــن خلال 

مواجهة المغرب في ساحات قتال بديلة.
وفـــي الأشـــهر الأخيرة، اســـتخدمت 
الجزائـــر منصـــة رياضية غيـــر تقليدية 

لتصفية حساباتها مع المغرب.
والهدف هو فتح جبهة ســـردية ثانية 
لحشـــد التعاطف الشعبي والدعم لجبهة 

البوليساريو المدعومة من الجزائر.
ومؤخـــرا، أجـــرى منـــدوب الجزائر 
مقارنـــة  المتحـــدة  الأمم  لـــدى  الدائـــم 
المغربيـــة،  والصحـــراء  فلســـطين  بـــين 
ممـــا يعكـــس طمـــوح النظـــام الشـــامل 
لتشـــويه الحقائق التاريخية والمســـاواة 
المغربيـــة  الصحـــراء  قضيتـــي  بـــين 

والقضية الفلسطينية.
ومـــن غير المرجـــح أن تجبر هجمات 
الجزائـــر المســـتمرة علـــى المغـــرب الأمم 
المتحـــدة علـــى إعـــادة النظر فـــي دفنها 
الضمني، ولكن الواضح بشـــكل متزايد، 
لخيـــار تقريـــر المصيـــر فـــي الصحـــراء 

المغربية.
وفـــي الوقـــت نفســـه، هنـــاك دلائـــل 
متزايدة على أن الكثيرين في المغرب، بعد 
أن ســـئموا تجاهل العداء الذي لا هوادة 
فيه مـــن جانـــب الجزائر تجـــاه الرباط، 
قد يبـــدأون في دفع المغـــرب للتخلي عن 
صبره الـــذي طال أمده والأمل الناتج عن 

المصالحة الأخوية بين البلدين.
وقد وصـــل العداء بـــين البلدين إلى 
مســـتويات مثيرة للقلق، مما يثير شبح 
اندلاع حريق عسكري. وعلى هذه الخلفية 
القاتمـــة، يتعين على الولايات المتحدة أن 

تقود حملة دبلوماسية نشطة.
ومن أجل تهدئة الأمـــور بين البلدين 
وضمان عدم خـــروج الوضع الحالي عن 
الســـيطرة، يجب على الولايـــات المتحدة 
أن تولـــي المزيـــد من الاهتمـــام لتعاونها 
العســـكري مع المغرب، مع الإشـــارة إلى 
الجزائـــر بأن واشـــنطن ســـتبذل كل ما 
في وســـعها لمنع اتخـــاذ أي إجراءات من 
شـــأنها زعزعة اســـتقرار المنطقة. ومثل 
هـــذه الخطـــوة يمكن أن ترســـل للجزائر 
إشـــارة لا لبس فيها عن التزام واشنطن 

بالتعاون الأمني مع الرباط.
وثانيًا، يجب علـــى الولايات المتحدة 
الضغط على الحكومة الجزائرية للالتزام 
بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي بشـــأن 
قضية الصحـــراء المغربية منذ عام 2018، 
والتـــي تدعـــو جميعهـــا الجزائـــر إلـــى 
التعـــاون الكامـــل مـــع الأمم المتحدة في 
ســـعيها نحو حل سياســـي واقعي قائم 

على التسوية.

لا تزال الجزائر متمسكة بدعم جبهة 
بوليســــــاريو الانفصالية في مواجهة 
المغرب رغم فشــــــلها في تحقيق أي 
نتائج على أرض الواقع. ومع تزايد 
اعتراف الدول بســــــيادة المغرب على 
صحرائه  لا يزال النظام الجزائري 
متمسكا بسياسة الهروب إلى الأمام 

ما يقتل أمل المصالحة.

النيجر تختبر رؤية الغرب 
لمنطقة الساحل الأفريقي

هوس الجزائر بالمغرب يقتل 
آفاق المصالحة

العداء للرباط مدفوع بالتركيبة الأيديولوجية للمؤسسة الجزائرية 

حرص جزائري على إجهاض كل مبادرات الحل 

ديناميكيات جديدة 

انتقال النيجر إلى حكومة 
ديمقراطية والاستقرار 
الإقليمي اللاحق سوف 

يعتمدان على مدى فاعلية 
وصدق النوايا لدى الجانبين

الجزائر في حاجة مستمرة إلى خلق 
أعداء خارجيين لحشد الدعم الوطني 

وصرف انتباه الرأي العام عن المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية

ب
المغربي.

وبالنظر إلى أن
للاتحاد الموقف الرسمي

الأفريقي بشأن الصحراء 
المغربية قد تحول لصالح

المغرب منذ عام 2018، 
فإن بعض التحريض
الجزائري المناهض

للمغرب يتحدث عن تفاقم 
الفوضى الدبلوماسية 
والشعور العميق

بخيبة 

ر ر يع ج
الأمم المتحدة 
بشأن الصحراء 
المغربية منذ عام 2007، 
والقرار الأميركي الحاسم 
في عام 2020 بالاعتراف 
بالسيادة المغربية 
على المنطقة، وإعلان 
عن  2022 إسبانيا عام
الدعم الكامل لخطة الحكم 
الذاتي المغربية.
وفي حين أن 
التطور الأول 
كان 

و ب و
ومن أجل ته
وضمان عدم خـ
الســـيطرة، يجب
أن تولـــي المزيــ
العســـكري مع
و الجزائـــر بأن
في وســـعها لمنع
شـــأنها زعزعة
هـــذه الخطـــوة
إشـــارة لا لبس
بالتعاون الأمني
وثانيًا، يجب
الضغط على الح
بأحكام قرار مج
قضية الصحـــر
والتـــي تدعـــو
التعـــاون الكام
ســـعيها نحو ح

التسوية. على

الاقتصادية والاجتماعية
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السنة 47 العدد 13156 آراء
أميركا ما بعد 

إدانة ترامب

أوجدت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في إيران وضعا عجيبا غريبا 
في لبنان عبر فتحها جبهة جنوب 
البلد يوم الثامن من تشرين الأوّل 

– أكتوبر الماضي، أي في اليوم 
التالي لشنّ ”حماس“ هجوم ”طوفان 

الأقصى“. أدّى ”طوفان الأقصى“ 
عمليا إلى إزالة غزّة من الوجود، 

علما بأنّه لا بد من الاعتراف بأن ما 
قامت به ”حماس“ هزّ إسرائيل من 
داخل وحوّلها إلى وحش حقيقي. 

فتحت إيران جبهة جنوب لبنان في 
سياق حروب عدّة، على هامش حرب 
غزّة، تخوضها بواسطة أدواتها في 

المنطقة.
اعتمدت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

على ”حزب الله“ لفتح جبهة الجنوب 
اللبناني واضعة مستقبل لبنان على 
كفّ عفريت. أرادت مرّة أخرى إثبات 

أنّ لبنان كلّه صار تحت سيطرتها 
ما دام صاحب قرار الحرب والسلم 

فيه ميليشيا مسلّحة اسمها ”حزب 
الله“. ليس الحزب، الذي يمنع 

انتخاب رئيس للجمهوريّة اللبنانيّة 
ويتحكّم في الوقت ذاته بمصير 

البلد ومصير الحكومة المستقيلة 
برئاسة نجيب ميقاتي، سوى لواء 

في ”الحرس الثوري“ الإيراني ينفّذ 
ما يطلبه منه ”الحرس“ أكان ذلك في 

لبنان أو خارجه. ليس الدور الذي 
يلعبه ”حزب الله“ في سوريا سوى 
دليل على ذلك. كذلك الأمر بالنسبة 

إلى اليمن وطبيعة العلاقة العضوية 
القديمة بين الحزب والحوثيين الذين 
تبث فضائيتهم وتدعى ”المسيرة“ من 

الضاحية الجنوبية لبيروت.
بات لدى إسرائيل حساب تريد 
تصفيته مع لبنان الذي ربط نفسه 

بحرب غزّة بموجب قرار إيراني. 
هذه مغامرة أخرى دخلها بناء على 
رغبة إيران، فيما أكثرية شعبه ضدّ 

دخولها. نعم، يمكن الحديث عن 
مغامرة لن تأخذ لبنان سوى في 
اتجاه مزيد من الخراب تتويجا 

لوضع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ يدها 
على البلد معتمدة على القوّة الناعمة 

أحيانا وعلى القوة غير الناعمة 
في أحيان كثيرة من نوع التخلّص 
من رفيق الحريري ورفاقه وسلسلة 
الاستهدافات التي طالت كلّ من كان 

له دور في ثقافة الحياة في لبنان.
يقف لبنان في أيّامنا هذه 

على عتبة كارثة واضحة المعالم 
في غياب قوى داخلية تستطيع 

الحؤول دون ذلك. المسألة في غاية 
الوضوح والبساطة. فتح ”حزب 

الله“ جبهة جنوب لبنان في اليوم 
الذي تلا مباشرة هجوم ”طوفان 

الأقصى“ الذي شنته ”حماس“ على 
مستوطنات في غلاف غزة. كان 

”طوفان الأقصى“، وهو هجوم لا أفق 

سياسيا له، في السابع من تشرين 
الأول – أكتوبر الماضي.

تكمن المشكلة في غياب أي منطق 
لبناني غير منطق سلاح ”حزب 

الله“، أي المنطق الإيراني. لا شكّ 
أن من حقّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

امتلاك حسابات خاصة بها. لكنّ 
من حقّ اللبنانيين أيضا امتلاك 

حسابات خاصة بهم حرصا على 
بلدهم. المؤسف في الأمر أن لا وجود 
لحسابات لبنانيّة في ظلّ عوامل عدّة 

في مقدّمها غياب الدور المسيحي 
على أي صعيد كان من جهة وغياب 

الثقل السنّي من جهة أخرى.
يدفع لبنان غاليا ثمن الغيابين 
المسيحي والسنّي فيما لا همّ لدى 

الزعيم الدرزي وليد جنبلاط سوى 
حماية طائفته من الانقراض في 
هذا العالم المتوحش وفي منطقة 

تسود فيها شريعة الغاب. هذه 
الشريعة التي يعبّر عنها حسن 

نصرالله الأمين العام لـ”حزب الله“ 
بين حين وآخر لا تصبّ سوى 

في تحويل لبنان إلى بلد بائس 
لا مقومات للحياة فيه. كان آخر 
ما خرج به حسن نصرالله، عن 

”تعداد“ اللبنانيين، بمثابة تهديد 
مباشر للمسيحيين وتأكيد مكشوف 

للغياب السنّي الذي بات واضحا كلّ 
الوضوح، خصوصا مع وجود سعد 

الحريري خارج البلد.
صحيح أنّ ”حزب الله“ 

استطاع تهجير عشرات الآلاف من 
الإسرائيليين من المنطقة الحدودية 
مع لبنان، لكن الصحيح أيضا أن 

إسرائيل دمرت قرى عدّة في جنوب 
لبنان وهجّرت عشرات الآلاف من 

أهالي هذه القرى، معظمهم من 
الشيعة. من يعرف إسرائيل عن 

قرب، يعرف تماما أنّ ثمّة وضعا 

لا يمكن للدولة العبريّة القبول به. 
يقول خبراء في الشأن الإسرائيلي 
إنّ ضرب لبنان آت عاجلا أم آجلا. 
يعود ذلك إلى أن إسرائيل لا يمكن 
أن تتحمّل بقاء عشرات الآلاف من 

مواطنيها خارج بيوتهم طوال 
أشهر عدّة. معنى ذلك، في المفهوم 
الإسرائيلي، أن هذا الكيان لم يعد 

مكانا آمنا ليهود العالم… وأن مصير 
إسرائيل بات مهدّدا.

توجد، أكثر من أي وقت، حاجة 
لتفادي الكارثة التي يبدو لبنان 

مقبلا عليها. في غياب قوى تستطيع 
أن تفعل شيئا في الداخل اللبناني، 

هل من رغبة دوليّة في إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من لبنان؟ هل يمكن التعويل 

على دور فرنسي وأوروبي أكثر 
فاعليّة في ضوء الزيارة التي يقوم 

بها الرئيس جو بايدن لباريس حاليا 
بعد مشاركته مع زعماء العالم الحرّ 
في الذكرى الـ80 للإنزال الغربي في 
شواطئ منطقة نورماندي الفرنسيّة 
والذي كان بداية لتحرير أوروبا من 

النازيّة؟
سيعتمد الكثير على الطريقة 

التي سيعتمدها الغرب في التعاطي 
مع إيران. ليس معروفا بعد هل 

من رغبة غربية في رفض الرضوخ 
للمطالب الإيرانية التي في مقدّمها 

أن تكون ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
الدولة الأهم في المنطقة والاعتراف 

بأن لا تسويات أو حلول من دون 
رضوخ أميركي لما تعتبره طهران 

واقعا لا مفرّ منه.
رضخ الغرب لإيران أم لم يرضخ. 
لم يعد أمام لبنان، الذي تحوّل مجرّد 
”ساحة“، سوى دفع ثمن تمكّن إيران 

من أن يكون قسم من المسيحيين 
فيه، من أمثال ميشال عون وجبران 

باسيل، غطاء لسلاح مذهبي هو 
”حزب الله“.

الخوف كلّ الخوف من دفع لبنان 
ثمنا كبيرا لجريمة ربط مصيره 

بحرب غزّة. يخشى أن يكون جائزة 
ترضية لإيران في مرحلة معيّنة… أو 

أن يكون ضحيّة لرفض الغرب أن 
يكون جائزة الترضية هذه. عندئذ، 

يترك لبنان لمصيره وللرغبة الإيرانية 
في الإمساك به أكثر من جهة 

وللوحشيّة الإسرائيليّة التي لا حدود 
لها من جهة أخرى.

ة
ّ
لبنان وثمن حرب غز

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خخخ
ي ب ي إ

إدانة الرئيس الأميركي السابق 
والمرشح الرئاسي دونالد ترامب 

سببت صدمة للناخب الأميركي 
والمراقبين لسير الانتخابات الرئاسية 

الأميركية، لما لها من تأثير على 
السياسة الخارجية الدولية، فهوية 

الحزب الساكن للبيت الأبيض تحدد 
مسارات التوجهات الأميركية، ولو 
أني مع الدول التي اتجهت لتنويع 

علاقاتها، وتتعامل مع الولايات 
المتحدة كشريك بإيجابياته وسلبياته 

التي تحددها هوية الحزب، أما من 
يعول على حزب على حساب آخر فهو 
بلا شك سيخسر لو خسرت الكفة التي 
راهن عليها إستراتيجياته السياسية 

والأمنية والاقتصادية.
والغريب ليس التهم الأربع 

والثلاثين التي قدمها الادعاء العام 
في ولاية نيويورك، سواء كانت ملفقة 

أو حقيقية! بل توقيتها المفاجئ 
الذي يستغله خصوم ترامب لتعطيل 

مسيرته الانتخابية، فالإدانة جاءت في 
وقت حرج للغاية، حيث يستعد ترامب 

لخوض معركة انتخابية حاسمة 
ضد الرئيس الأميركي جو بايدن، ما 

يثير الجدل والتساؤلات حول حظوظ 
ترامب في مواجهة بايدن، وإن كان 

تقدمه في استطلاعات الرأي سيستمر 
أم يتراجع بسبب الإدانة، والإجراءات 

القضائية المقبلة التي أثارت ردود فعل 
مختلفة حول إمكانية استمراره في 

السباق الرئاسي.
أظهر ترامب عزْما قويّا على 

متابعة حملته، مؤكدًا على أنه ضحية 
لمؤامرة سياسية تهدف إلى منعه من 
العودة إلى البيت الأبيض، وقد يجد 

الخطاب صدى واسعا بين قاعدته 
الانتخابية التي لا تزال ترى فيه 

زعيمًا قويًا ومدافعًا عن مصالحها، ما 
يعكس تضامن مؤيديه وتعزيز دعمهم 

له، مما يجعل من حملة ترامب أكثر 
إصرارًا وتحديًا. والحزب الجمهوري 

يجد نفسه في موقف معقد بسبب 
إدانة ترامب، فهناك انقسام واضح 

داخل الحزب بين من يرون في ترامب 
قائداً ضرورياً لمستقبل الحزب، وأن 

التخلي عنه سيؤدي إلى انقسام أكبر 
ويؤثر سلبًا على تماسك الحزب، ومَن 

يخشون مِن تأثير الإدانة على فرص 
الحزب الجمهوري في الانتخابات؛ 

فدعمه في هذه الظروف قد يضر 
بمصداقية الحزب، ما يعكس انقساما 
داخليا ستكون له تداعيات كبيرة على 

الحملة الانتخابية، ويؤثر على قدرة 
الجمهوريين على تقديم جبهة موحدة.
لا تزال حظوظ ترامب في مواجهة 

بايدن قائمة، فهو يتمتع بقاعدة 
جماهيرية كبيرة وولاء قوي من 
مؤيديه، بينما بايدن يعتمد على 

تحقيق استقرار سياسي واجتماعي 
واقتصادي خلال فترة رئاسته الأولى 

لتعزيز فرصه في إعادة الانتخاب، 
وإدانة خصمه اللدود قد تكون سلاحًا 

ذا حدين؛ فبينما يمكنه استغلالها 
لتشويه صورة الخصم، إلا أنها قد 

تزيد من تعاطف الناخبين مع ترامب 
وتدفعهم إلى دعمه بشكل أكبر.

ردة فعل الشعب الأميركي تجاه 
إدانة ترامب متنوعة ومعقدة، فجزء 

كبير من مؤيدي ترامب يرون في 

الإدانة هجومًا سياسيّا غير عادل، في 
المقابل الأميركيون المعارضون لترامب 

يرون في الإدانة تأكيدًا على ضرورة 
الحفاظ على سيادة القانون والنظام 

الديمقراطي، ما يعكس انقساما 
عميقا في المجتمع الأميركي قد يزيد 

من حدة الاستقطاب السياسي ويؤثر 
على نسبة المشاركة في الانتخابات 
المقبلة، وقد يكون موقف الولايات 

السبع المتأرجحة والناخبين المستقلين 
مفصليا في حسم الانتخابات، سواء 
من سيتعاطف مع ترامب أو العكس.

وهناك عدة سيناريوهات محتملة 
لتداعيات الإدانة على الانتخابات 
الرئاسية، أبرزها انقسام الحزب 

الجمهوري، وهو ما يضعف تماسكه 
ووحدته وقدرته على المنافسة بشكل 
فعال ضد بايدن، بينما تذهب بعض 

التحليلات إلى انسحاب ترامب بسبب 
الضغوط القانونية والسياسية، وهو 

احتمال ضعيف ولو كانت الضغوط 
حقيقية، كونه أول رئيس سابق وأول 

مرشح رئاسي مدان بجرائم، إلا أن 
المادة الثانية من الدستور الأميركي 

حددت شروط  خوض الانتخابات 
الرئاسية، وهي أن يكون المرشح 

مولودا في الولايات المتحدة، ويسكن 
بها على مدار 14 سنة متواصلة قبل 

الانتخابات، وألا يقل عمره عن 35 
عاما، ما يعني أن الأحكام القضائية 

لن تعيق ترشح ترامب ولكنها ستعيق 
تحركاته اللوجستية، خصوصا لو 

حكم عليه بالسجن أو الإقامة المنزلية. 
ولهذا أعتقد أن ترامب سيستمر في 
السباق الرئاسي، وسيعتمد بشكل 

كبير في حملته على مسألة تسييس 
القضاء.

وسيكون التحدي الأكبر في ضوء 
الإدانة أصوات الناخبين، وإن كانت 

ستتأثر بالقضايا المرتبطة بطابع 
تقني أو مخالفات مالية وقد لا تكون 

جدية، بخلاف بعض القضايا الأخرى 
التي قد يعتبرها البعض خطيرة، 

ما يعني احتمال فقدان ترامب جزءًا 
من ناخبيه الجمهوريين، وجزءا 

آخر من ناخبيه من فئة المستقلين، 
بنسبة تصل إلى 10 في المئة بحسب 

توقعات الاستطلاعات بعد صدور 
قرار الإدانة، ومن المهم جدا بالنسبة 
إلى معسكر ترامب ألاّ تتأثر الولايات 

السبع المتأرجحة التي من المتوقع 
أن تحسم الانتخابات في نوفمبر 

المقبل، فالتجارب تؤكد أن استطلاعات 
الرأي المبكرة لا يعول عليها، والنوايا 

التصويتية تتبدل بحسب الظروف 
المتغيرة، ولعلنا نصل إلى تحليل أدق 

بعد المناظرتين المقبلتين بين بايدن 
وترامب.

ل 
ّ
لم يعد أمام لبنان الذي تحو

د {ساحة} سوى دفع ثمن 
ّ
مجر

ن إيران من أن يكون 
ّ

تمك

قسم من المسيحيين فيه، 

من أمثال ميشال عون وجبران 

باسيل، غطاء لسلاح مذهبي 

هو {حزب الله}

لبنان يدفع غاليا ثمن الغيابين 

ي فيما لا 
ّ
المسيحي والسن

 لدى الزعيم الدرزي وليد 
ّ

هم

جنبلاط سوى حماية طائفته 

من الانقراض في هذا العالم 

المتوحش وفي منطقة تسود 

فيها شريعة الغاب

هناك انقسام واضح بين من 

ا 
ّ

يرون في ترامب قائدا ضروري

ن يخشون 
َ
لمستقبل الحزب وم

مِن تأثير الإدانة على فرص 

الحزب الجمهوري في الانتخابات 

وأن دعمه في هذه الظروف 

يضر بمصداقية الحزب

هل يترك لبنان ليكون جائزة ترضية لإيران؟
ذإدانة ترامب سلاح ذو حدين لا ا ت انة إ

محممحمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي
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إلى ولي العهد في الكويت

داخل شاحنة للمساعدات قادمة 
من الميناء الأميركي العائم، تخفّت 

قوات إسرائيلية وأميركية خاصة لتحرير 
4 رهائن إسرائيليين من داخل مخيم 
النصيرات، وعادت إلى الميناء العائم 

بعد هذه العملية المعقدة والتي خسرت 
فيها قائد إحدى وحدات الشرطة المعروفة 

باليمام، حيث كانت تنتظرها مروحية 
لتنقل الرهائن إلى داخل إسرائيل. 

وهنا يظهر الوجه الآخر لدور الرصيف 
البحري العائم، فهو من الظاهر أنّه 

أقيم لأغراض عسكرية بالدرجة الأولى 
وإنسانية بدرجة أقل.

يعتبر هذا اليوم من أهم الأيام في 
حرب الإبادة الجماعية التي تشنها 
إسرائيل ضد الفلسطينيين العزل، 

فتحرير 4 رهائن كان كفيلا لرقص الناس 
في الشوارع وظهور احتفالات النصر 

المبكّرة، والأهم من كل ذلك سياسيا 
حيث تراجع بيني غانتس عن انسحابه 

من حكومة الطوارئ. رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو هو أوّل من حصد ثمار 
عملية التحرير، فقد عادت حكومته إلى 
التماسك واكتسبت المزيد من الشرعية 

والشعبية داخل المجتمع الإسرائيلي ذي 
السمة اليمينية المتشددة بشكل جلي، 
فهو يؤمن بأنّ هذه هي أفضل الطرق 

لتحرير الرهائن، لا طريق المفاوضات أو 
التنازلات كما يسمونه، ليس مهما لدى 
المجتمع الإسرائيلي عدد الفلسطينيين 

الذين تم قتلهم عمدا أثناء عملية تحرير 
الرهائن، لكن الأهم أنّهم استعادوا 

الرهائن من بين فكي الأسد ورغما عن 
أنف حماس بشكل خاص والفلسطينيين 

بشكل عام.
من اليسير القول إن هذه العملية 

ستدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 
استنساخها في مناطق وأماكن أخرى، 

وبشكل أوضح إلى السعي الدؤوب لتبني 
الحل العسكري مهما كان باهظا ومؤلما 
ومكلفا بشريا وماليا، فهو بنظره الحل 

الأفضل حاليا وهو يسعى لاعتماده 
كرديف للحل السياسي، وإن نجح 

الاحتلال، لا قدر الله، في عملية مشابهة 
لهذه العملية السالفة في مدى زمني 

قصير في قادم الأيام، فسيعتمد ذلك كحل 
وحيد لتحرير كافة الرهائن والأسرى 

الإسرائيليين من قبضة الفصائل 
الفلسطينية المقاتلة داخل قطاع غزّة.
رحبت الولايات المتحدة وفرنسا 

بعملية التحرير سابقة الذكر، ولكنهما لم 
تتطرقا إلى المجازر التي وقعت إبان هذه 

العملية للتغطية عليها، فهناك أكثر من 
مئتي وعشرين شهيدا فلسطينيا سقطوا 
بسبب القصف الإسرائيلي المجنون على 
مخيم النصيرات وسوقه الشعبي الذي 

كان مكتظا بالناس.
وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي 

ضالته المفقودة في هذه العملية، وسيبذل 
قصارى جهده لجعلها السبيل اليتيم 

لاستكمال إعادة باقي الرهائن والأسرى، 
فهي ترفع من شعبيته وتحافظ على 

حكومته وتزيد من صلابتها، الحكومة 
التي كانت مهلهلة فقط منذ يوم واحد، 

وفي الوقت ذاته ستكون مبررا لعدم 
إيقاف الحرب، وهذا الأمر هو غاية 

أمانيه.
لم تكن هذه العملية بمثابة صفعة 

وجهت لليمين الفلسطيني فقط، بل 
أيضا لليسار الإسرائيلي ودعاة 

السلام في المجتمع الإسرائيلي كونها 

أضعفت موقفهم سياسيا وهذا ما يخدم 
اليمين المتشدد ويساعده على إسكات 
كل مناوئيه سواء داخل الحكومة أو 

خارجها.
إن المقاصد الإسرائيلية من هذه 
الحرب كانت واضحة للعيان، وهي 

تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع 
غزّة وتعزيز كافة الأسباب المنطقية لهذا 
التهجير، كانعدام السكن والطعام والماء 

والدواء وهدم المدارس والجامعات 
والكنائس والمستشفيات والمستوصفات، 

وإلى حد اليوم هاجر أكثر من مئة ألف 
فلسطيني القطاع، والعقل يقول لن يكون 
هناك أي سبب منطقي لعودتهم، في ظل 

عدم وجود نيّة إسرائيلية واضحة لإنهاء 
الحرب أو حتى جدول زمني موثوق 

لاستمرار وقف إطلاق النار.
كانت هذه المقاصد تنتظر الذريعة 
المناسبة، فاليمين الإسرائيلي المتطرف 
يريد القضاء بشكل كامل على القضية 

الفلسطينية، أي دفعة واحدة، كنتنياهو 
وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، 

ويريد طرف آخر من اليمين الإسرائيلي 
كبيني غانتس ونفتالي بينيت القضاء 

على القضية الفلسطينية بالتقسيط، أي 
عبر مراحل.

وبالعودة إلى الرصيف البحري 
الأميركي العائم، من الواضح أنّه سيلعب 

في المستقبل القريب دورا محوريا في 
تهجير الفلسطينيين الطوعي من غزّة 
مع توفير كافة التسهيلات لهم وعدم 
دفع مبالغ كبيرة للخروج من القطاع. 

وسيكون تهجيرا تدريجيا، أي أنّه على 
طريقة اليمين الإسرائيلي الوسطي.

وفي هذه الأثناء تواصل إسرائيل 
حربها ومجازرها بشكل يومي رغم 

قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، 
وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء 

اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، 
واتخاذ كافة الإجراءات لمنع وقوع أعمال 

”إبادة جماعية“، وتحسين الوضع 

الإنساني المزري في غزة، ولكن لا شيء 
مما سبق يحدث سوى قتل الفلسطيني 

أو إرغامه على مغادرة قطاع غزّة الكسير.

توحي التجاذبات الكثيرة في المشهد 
السياسي الكويتي بأن الكويتيين 

يجدون في ما يفرقهم أكثر مما يجدونه 
في ما يجمعهم. تحول مجلس الأمة 

الكويتي إلى ساحة صراع واستجوابات 
للمسؤولين وهو ما اقتضى حله أكثر 

من مرة. ومع كل دورة انتخابات وإعادة 
تشكيل الحكومة، كان على الكويت أن 

تعود إلى نقطة بداية سياسية وتنموية 
غير واضحة المعالم، جعلت البلاد تتراجع 
في معايير التنمية والتقدم الإقليمية، وأن 
يسمع الكويتيون مفردات مثل العجز في 

الميزانية والسحب من صناديق الاستثمار 
السيادية لمواجهة متطلبات الإنفاق. 

لعل الوصول إلى هذه النقطة، أي عندما 
صارت التجاذبات تتجاوز الحديث عن 

مصير التنمية في الكويت إلى الشك في 
قدرة الدولة على تلبية متطلبات الإنفاق 

الحكومي التشغيلي من رواتب ومن 
إدامة للبنية التحتية البلدية والصحة 

والتعليم والدفاع، جعل الجميع يحسون 
بأن الاستمرار في هذا الوضع غير وارد 

ولا بد من علاج لحالة الفوضى السياسية 
التي تتجسد أكثر ما تتجسد في ما يجري 

داخل قاعة مجلس الأمة.
اتخذ أمير الكويت الشيخ مشعل 

الأحمد الجابر الصباح قرار حل مجلس 
الأمة وتعليق العمل بفقرات من الدستور 

ضمن مهلة زمنية لا تزيد عن أربعة 
أعوام. أيّ عودة إلى انتخابات برلمانية 
في الكويت، كانت ستعيد المشهد نفسه، 

وتأخذ الكويت وحكومتها ونوابها 
وشعبها إلى الدوامة نفسها. وسواء 
حملت الفسحة الزمنية التي أعطاها 
الشيخ مشعل الأحمد لنفسه وشعبه 

تغييرات دستورية عميقة تساعد 
على إصلاح الوضع الذي يعيد إنتاج 
فوضى مجلس الأمة أو لم تحمل ذلك، 

فإن من المبكر التنبؤ بما سيحصل رغم 
أن الأول هو المسار الوارد والمنطقي. 

تعب الكويتيون من الدوران في دوامة 
التجاذبات التي صارت تكبر في كل دورة 
انتخابات وتشكيل حكومة واستجوابات 

وحل للبرلمان.

استكمل الشيخ مشعل الأحمد قرار 
حل مجلس الأمة وتعليق العمل بفقرات 

من الدستور بتزكية، ثم تعيين الشيخ 
صباح الخالد الحمد الصباح وليا للعهد. 

وبوسع أي مراقب للشأن السياسي 
الكويتي أن يلاحظ أن هذا التعيين قد 
استُقبل بارتياح ملحوظ في الكويت. 

فالشيخ صباح الخالد شخصية سياسية 
مخضرمة في العمل الحكومي والسياسي 

تتمتع بالكثير من الاحترام. وعلى مدى 
عقود تبوأ مناصب مهمة في الإدارة 
الحكومية في البلاد، ومنها مناصب 

وزارية سيادية في الخارجية والإعلام 
والأمن الوطني، بعد المرور بمناصب 

سفير بلاده في الأمم المتحدة والسعودية. 
ولعلّ تولي الشيخ صباح الخالد رئاسة 
الحكومة لأكثر من سنتين هو الأصعب 
من بين ما تولّى من مناصب، إذ ترافق 
مع وصول أزمات العلاقة بين الحكومة 

الكويتية ومجلس الأمة إلى ذروتها على 
خلفية مرض أمير البلاد آنذاك الشيخ 

نواف الأحمد الجابر الصباح.

أصبح فرع الحمد الصباح من الأسرة 
الحاكمة في الكويت صمام الأمان للسلطة، 

بل وهيبة الدولة والأسرة الحاكمة، 
بوجود الشيخ صباح الخالد في رئاسة 

الحكومة، وتولي أخيه الشيخ أحمد 
الخالد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع وأخيه الشيخ محمد الخالد منصب 

نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. 
هذا التماسك في فرع غير منافس على 

ولاية العهد وفّر لنائب الأمير ولاحقا أمير 
البلاد الشيخ مشعل الأحمد فرصة إرسال 

رسائل التحذير للمتلاعبين السياسيين في 
مجلس الأمة والأسرة الحاكمة، ثم اتخاذ 

قرارات حل المجلس وتعليق بنود في 
الدستور وأخيرا تعيين ولي العهد.

لا شك أن القرار الأخير بتعيين الشيخ 
صباح الخالد وليا للعهد كان خروجا 
عن العرف السائد بإبقاء المنصب بين 

فرعي الأحمد والسالم، ثم حصره في فرع 
الأحمد. لكن الانقسامات داخل الأسرة 

الحاكمة تركت ما يكفي من المساحة 
للمناورة والاختيار. صار مصير الكويت 

نفسها على المحك عندما غامر أعضاء 
طموحون من الأسرة باستخدام أدوات 

سياسية من تجمعات حزبية وقبلية، 
إخوانية وسلفية أو ذات ميول إيرانية، 
في الصراع بين الأطراف المتجاذبة التي 

صار مجلس الأمة ساحتها المفضلة.
الهدوء الجاري اليوم في الكويت 

يثير السؤال الأهم: كيف يمكن للشيخ 
صباح الخالد، بسمعته وخبرته، أن 

يساعد على إيجاد حل لمشكلة السياسة 
والحكم والسلطة في الكويت؟ قبل الرد، 

ينبغي العودة إلى سنة مفصلية في تاريخ 
الكويت المعاصر، هي سنة 2006.

في تلك السنة لم يتم تنصيب الراحل 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
أميرا على الكويت بعد تنازل الشيخ 

سعد العبدالله السالم الصباح عن الحكم 
وحسب، بل تم تثبيت فكرة الفصل بين 
منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء، 

وعدم ربطها بمرض الشيخ سعد العبدالله 
فقط. كان الشيخ صباح الأحمد قد تولى 

رئاسة الوزراء عام 2003 بعد تراجع صحة 
ولي العهد ورئيس الوزراء الشيخ سعد 

العبدالله. بدا الأمر آنذاك كإجراء مؤقت، 
وكان من الواضح أن تولي أمير جديد 

للحكم ومعه ولي عهد معين، سيستعيد 
العرف بإسناد الحكومة إلى ولي العهد. 

لكن المنصب ذهب إلى الشيخ ناصر 
المحمد الأحمد الجابر الصباح، الذي 

استمر فيه مدة تزيد عن خمسة أعوام، ثم 
تداول على المنصب ستة رؤساء وزارات، 
تم تكليفهم في مراحل مختلفة من دورات 

حل وانتخاب مجلس الأمة. ومع كل 
رئيس حكومة جديد، وبعضهم استمر في 

المنصب مدة تقل عن سنة بسبب أزمات 
التكليف والاستجواب والاستقالة، تشهد 
الكويت حالة عدم استقرار حكومي غير 

مسبوقة في تاريخها ولا تنتمي إلى 
أعراف منطقة الخليج التي عادة ما تُسند 
المناصب الوزارية فيها إلى وزراء يظلون 

في مناصبهم سنوات طويلة تتيح لهم 
فرصة تنفيذ الخطط الحكومية والتنموية 

دون هزات كبيرة.
في أكثر من دولة خليجية يرتبط 

منصب ولي العهد بمنصب رئيس 
الوزراء. كان كذلك في السعودية، ثم 

أصبح الملك هو رئيس الوزراء ثم عاد 
المنصب إلى ولي العهد. في البحرين، 

المنصب أصبح مرتبطا بولي العهد بعد 
رحيل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. 

في دولة الإمارات، يتولى أولياء عهود 
الإمارات رئاسة المجالس التنفيذية في 

كل إمارة وهي الصيغة المحلية لمجالس 
الوزراء المصغرة. المجالس التنفيذية 

في الإمارات توجه السياسة الحكومية 
المحلية وفق ترتيبات تحافظ أيضا على 

صيغة مجلس الوزراء الاتحادي.
كان الحرص على منع التطاول على 

ولي العهد، أي أمير البلاد القادم، في 
استجوابات مجلس الأمة من الحجج 

المتداولة لتبرير الفصل بين ولاية العهد 
ورئاسة الوزراء في الكويت. صحيح أن 

رؤساء الوزارات في الكويت كانوا من 
الصف المتقدم من الأسرة الحاكمة، لكنهم 

بصفة عامة لم يكونوا من المرشحين 
لمنصب ولاية العهد. إلا أن ما حدث هو أن 
الفصل بين المنصبين لم يزد من التطاول 

على رئيس الوزراء في الاستجوابات 
وحسب، بل سهل التجرؤ على أمير 
البلاد نفسه. استساغ النواب لعبة 

الاستجوابات، وصاروا يتحدون القرارات 
التي يتخذها الأمير ويجادلون فيها. 

هذا الأمر حذر منه الأمير الشيخ مشعل 
الأحمد، ثم أشار إليه ضمن الخطاب الذي 

أمر فيه بحل مجلس الأمة وتعليق بنود 
في الدستور. حجةُ أنّ الفصل يساعد على 
حماية الذات الأميرية، سقطت في أكثر من 

موقف وامتحان.
تقف الكويت الآن في مرحلة مفصلية. 
لديها أمير للبلاد يتحلى بجرأة سياسية 

واضحة، وهناك ولي للعهد بخبرة 
حكومية وسياسية طويلة. لكن ولي العهد، 

وفق العرف الحالي القاضي بالفصل بين 
منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء، 

سيبقى من دون صلاحيات تنفيذية 

تساعده على التدخل في عملية الإصلاح 
الواسعة التي ينتظرها الكويتيون 

ويسعى إليها الأمير ومعه عدد متزايد من 
الأسرة الحاكمة. هذا الوضع من الوارد 

أن يضيع إمكانيات متراكمة بحكم الخبرة 
والتجربة لدى الشيخ صباح الخالد تبدو 

الكويت بحاجة إليها في هذه المرحلة 
الحساسة.

لا شك أن قرارا من نوع إعادة العمل 
بعرف إسناد رئاسة الحكومة لولي 

العهد يحتاج إلى توافقات داخل الأسرة 
الحاكمة وفي الدوائر السياسية النافذة 

في المجتمع الكويتي، لكنه يبدو من 
أفضل الخيارات المتاحة للانطلاق في 

عملية الإصلاح. ومن الضروري ملاحظة 
أن الحكومة الحالية حصرت عضوية 

أفراد من الأسرة الحاكمة فيها بمنصبين 
سياديين فقط هما رئاسة الحكومة ونائب 

رئيس الوزراء الذي يجمع منصبيْ 
وزير الداخلية ووزير الدفاع، أي أن 

الأسرة الحاكمة بعيدة بالكامل تقريبا 
عن السلطة التنفيذية، وتركت المناصب، 

بما فيها مناصب سيادية مهمة، لوزراء 
مخضرمين في العمل الحكومي من خارج 

الأسرة، وهو ما يوسع مجال حركة 
الإصلاح والتعديل قبل استعادة العمل 

بمواد الدستور التي تفسح المجال مجددا 
لإجراء الانتخابات البرلمانية وعودة 

الحياة السياسية إلى مسار أكثر هدوءا 
وانتظاما.

قد يبدو قرار من هذا النوع عودة 
إلى الوراء، واستعادة لمركزية الحكم 

والصلاحيات وحصرها بين الأمير وولي 
العهد. لكن الكويت جربت الخيارات 
الأخرى ووصلت إلى ما وصلت إليه 

من مشاكل وفساد وصراعات. وسواء 
أقرت العودة إلى هذا العرف بشكل دائم 

أو مؤقت، أي للاستفادة من إمكانيات 
ولي العهد الحالي وخبرته لحين تحسن 
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 تونس - اســــتبعد محللون تونســــيون 
أن يقــــوم البنــــك المركزي بخفض نســــبة 
الفائدة تحت مســــتواها الحالي، كما فعل 
نظيــــره الأوروبي، بالنظر إلى الاختلافات 
فــــي النتائج التــــي توصل إليهــــا صناع 
السياسات النقدية بعد أشهر من التشديد 

بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وكان المركــــزي الأوروبــــي قــــد خفض 
الخميس الماضــــي الفائدة للمــــرة الأولى 
منــــذ قرابة خمس ســــنوات بمقــــدار ربع 
نقطة مئوية لتبلغ 3.75 في المئة، ما يشير 
إلى نهاية سياسته المتشددة للقضاء على 

ارتفاع التضخم.
وكان مجلس إدارة المركزي التونسي 
قد رفع أواخر ديسمبر 2022، الفائدة بربع 
نقطــــة مئوية لتصل إلى 8 في المئة بعد أن 
كانت 7.75 في المئــــة في فبراير 2019 أملا 

في مقاومة وتيرة التضخم الجامح.
ورأى محللــــون حينهــــا أن الخطــــوة 
لــــم تكــــن مفاجئــــة بالنظــــر إلى تســــارع 
وتيرة ارتفاع التضخم بشــــكل مقلق رغم 
أنها حــــدت من عمليات الإقراض بســــبب 
التكاليــــف، الأمــــر الذي عاد بانعكاســــات 
ســــلبية وذلــــك فــــي شــــكل نمــــو ضعيف 

للاقتصاد.
وعانــــت البلاد من أزمــــات اقتصادية 
حادة ومركبــــة منذ العــــام 2011، فاقمتها 
تداعيــــات الوبــــاء فــــي 2020، ثــــم ارتفاع 
والمــــواد  الطاقــــة  اســــتيراد  تكاليــــف 
الأساســــية، إثر اندلاع الحرب الروسية – 

الأوكرانية أواخر فبراير 2022.
وفي مــــارس الماضي، أبقى البنك على 
مســــتوى الفائدة لكبح أسعار الاستهلاك، 
التي لم تشــــهدها البلاد منذ ســــنوات في 
ظل وضع اقتصادي ومالي قاس بســــبب 
تداعيــــات الوبــــاء ثــــم الحرب في شــــرق 

أوروبا.

وشهدت الســــوق المحلية ارتفاعا في 
معــــدلات التضخــــم وصلت إلــــى 10.1 في 
المئة خلال ديســــمبر الماضي على أساس 
سنوي، صعودا من 9.8 في المئة في الشهر 
الســــابق له. ولكنها تقهقرت لتستقر عند 
أكثــــر بقليــــل من ســــبعة في المئــــة خلال 

الشهرين الماضيين.
ومع أن الفائدة أداة رئيســــية للبنوك 
المركزيــــة لضبط السياســــة النقدية لأنها 
تحدد ســــقفا لســــعر الأموال المتداولة في 
السوق كما أن المقاربات الاقتصادية تؤكد 

جدواهــــا في كبح التضخــــم، لكن للعملية 
تداعيات سلبية قد تكون مدمرة أحيانا.

ومـــا يؤكد هـــذا الأمر هـــو عجز أغلب 
الأســـر عـــن شـــراء أضاحـــي هـــذا العام 
بفعل تآكل القدرة الشـــرائية، ليس بسبب 
الجفـــاف وقلة الدعم للمربـــين والمزارعين، 
ولكن نظرا لتضاعف أسعار الأعلاف بشكل 
غير معقول، التي انعكســـت على أســـعار 

الخرفان.

وأوضح المحلل المالي بسام النيفر في 
تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية 
أن تونـــس حاليا لا يمكنهـــا التقليص من 
نسبة الفائدة مثلما فعل المركزي الأوروبي.

وبـــرر ذلـــك بعـــدة عوامـــل أهمها أن 
الأوروبيين اشـــتغلوا كثيرا على المســـألة، 
بعد أن وصلت نســـبة التضخم في منطقة 
اليـــورو فـــي أكتوبـــر 2022 إلى مســـتوى 
قياســـي بلغ 10.6 في المئة لينخفض حاليا 

إلى مستوى 2.6 في المئة.
وأشـــار النيفر إلى أن نسبة التضخم 
في تونس وصلت في أكتوبر 2022 إلى 9.2 
في المئة لتستقر عند 7.2 في المئة في مايو 
الماضي، إلى جانب أن التضخم الضمني لا 
يزال مرتفعا، إذ بلغ 7.4 في المئة لينزل إلى 

مستوى 6.8 في المئة خلال فترة المقارنة.
وتظهر مؤشـــرات نمبيو، وهي منصة 
أميركية تتابع الأوضاع المالية والمعيشـــية 
للمواطنـــين في مختلف بلـــدان العالم، أن 
الأسرة التونســـية المكونة من أربعة أفراد 
تصـــل تكاليـــف مصاريفها الشـــهرية إلى 
باســـتثناء  دولارات)   1203) دينـــارا   3722

الإيجار.
في المقابـــل، تقدر التكاليف الشـــهرية 
للفـــرد الواحـــد بنحـــو 338.5 دولارا بدون 
إيجار مســـكن، وهذا يعنـــي أن ثمة عجزا 
على مستوى الدخل وهو ما يجعل الناس 
يواجهون صعوبات، وبالتالي تدهورا في 

قدرتهم الشرائية.
وتبـــدو تونس في أمـــس الحاجة إلى 
تحفيـــز اقتصـــادي يجعلهـــا قـــادرة على 
النهوض من أزمة معقدة تواجهها، ودفعت 
بتصنيفهـــا إلـــى مســـتويات متدنية رغم 
المحاولات الحكومية المضنية لدفع عجلات 
الناتج المحلـــي الإجمالي الذي نما 0.2 في 

المئة بالربع الأول من 2024.
ويعـــي الكثيرون أن أزمـــة التضخم 
عالميـــة، وأن تونـــس ليســـت بمنأى عن 

ارتـــدادات ذلـــك، لكـــن مـــن الواضح أن 
صناع القرار السياسي أو النقدي ليست 
لديهم أدوات كافية للإســـراع في تخفيف 
التشـــديد النقـــدي، وبالتالـــي تخفيـــف 

الضغوط المعيشية على الناس.
وشـــدد النيفر في هـــذا الصدد على 
أنه ”لا يمكـــن في الوقـــت الراهن توفير 
هامـــش تحرك كبيـــر مقارنـــة بالتضخم 
حتى يجعل البنك المركزي يراجع نســـبة 

الفائدة“.
وزاد في تفســـيره للمســـألة ”بأهمية 
حمايـــة الدينـــار مســـتدلا علـــى رصيد 
مخـــزون العملـــة الأجنبية التـــي ناهزت 
23 مليـــار دينار (7.35 مليار دولار) حاليا 
مقابـــل 15.6 مليار دينار (نحو 5 مليارات 
دولار) فـــي نوفمبـــر 2023 وهـــي أغلبها 

ودائع لغير المقيمين بالعملة الصعبة“.
وقال النيفـــر إن ”في حال التخفيض 
من الفائدة ســـيتم التقليص من مردودية 
ودائـــع غير المقيمـــين الممكـــن التحصل 
عليهـــا“، محـــذرا مـــن أنه يمكـــن لهؤلاء 

سحب ودائعهم.
ولكنه أشـــار إلـــى أنه للحفـــاظ على 
مســـتوى رصيد النقـــد الأجنبي فإنه من 
الضروري الحفاظ على المستوى الراهن 

من العملة الصعبة.

ورجح المحلـــل أن تظل الفائدة مرتفعة 
بســـبب الطلب الكبير على الدينار من قبل 
الدولـــة من خلال إصدار ســـندات الخزينة 
قصيـــرة المـــدى، وكذلـــك إصدار ســـندات 
في الســـوق المحلية لحاجـــة الحكومة إلى 

التمويلات لسد عجز الميزانية الحالية.
وتســـعى الحكومة إلى تقليص العجز 
المالي خلال الســـنوات الثـــلاث المقبلة إلى 
6.6 فـــي المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 
هذا العام، ثم 3.9 في المئة نهاية عام 2026، 
في مقابل نحو 7.7 فـــي المئة بنهاية العام 

الماضي.
ولكن يبدو هذا الأمر صعبا بالنظر إلى 
متطلبـــات التمويل الكبيرة التي تحتاجها 
الدولة، رغم أن الســـلطات تحـــاول إثبات 
جـــدوى خططهـــا البديلة عبـــر الاقتراض 
المباشـــر من البنـــك المركـــزي وعقد بعض 

الاتفاقيات الثنائية.
وتظهـــر وثيقـــة الميزانيـــة أن الدولـــة 
ستســـدد ديونا خارجية بقيمـــة 3.9 مليار 
دولار هـــذا العام، بزيـــادة 40 في المئة عن 

مستويات عام 2023.
إلـــى  حاجتهـــا  الحكومـــة  وســـترفع 
القـــروض الخارجية مـــن 3.32 مليار دولار 
في العام الماضي إلى 5.2 مليار دولار خلال 

العام الحالي.
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استمرار محنة التضخم يبدد

رهانات خفض الفائدة في تونس

 الرياض - يلوح في أفق صناعة الأصول 
في الســـعودية المزيد من الزخم ويبدو أن 
البلـــد مقبل على مرحلـــة جديدة من النمو 
بطموحات أوســـع مقارنة بمـــا تحقق في 

السنوات السابقة.
وكشـــف وكيل هيئـــة الســـوق المالية 
لشـــؤون التمويل والاســـتثمار عبدالله بن 
غنـــام أن قيمة الأصول المدارة المســـتهدفة 
في البلد تبلغ نحو 1.38 تريليون ريال (370 
مليار دولار) بحلول 2027، أي بزيادة نحو 

58 في المئة مقارنة مع سنة 2023.
ومـــن المتوقع أن تصبـــح الطموحات، 
التي تعكسها هذه المستهدفات على صعيد 
نسب النمو، واضحة أكثر عند الأخذ بعين 
الاعتبـــار أن الأصول المـــدارة حققت نموا 
خلال الســـنوات الخمس الأخيرة بلغ 74.2 

في المئة.
وتقـــود الهيئة ورشـــة عمـــل للارتقاء 
بهذه الصناعة. وقال بـــن غنام لبلومبيرغ 
الشرق إن ”الخطة الإســـتراتيجية المقبلة، 
تركـــز على دعـــم نمو هـــذه الصناعة، عبر 
تنفيـــذ حزمـــة مـــن المبـــادرات الطموحة 

للتطوير والنمو“.
ومن المبادرات تمكين تأســـيس هياكل 
صناديق ذات مرونة أعلى، وتطوير الإطار 
التنظيمـــي للصناديـــق التمويلية الهادفة 
لتوفيـــر مزيـــد مـــن خيـــارات التمويل من 
الســـوق المالية، عبر الصناديق التمويلية 
مقابل اشـــتراكات في صناديق الاستثمار 

العامة.
وكذلـــك، تركـــز الهيئـــة علـــى تعزيـــز 
جاذبية القطاع أمام المســـتثمرين. ويؤكد 
بن غنام أن ذلك شـــمل إطلاق رخصة إدارة 
الاســـتثمارات ذات متطلـــب رأس مال أقل، 
الاســـتثمار،  صناديـــق  لوائـــح  وتطويـــر 
وتطوير المتطلبـــات التنظيمية للصناديق 

الاستثمارية.
وإلـــى جانـــب ذلـــك الســـماح لزبائن 
الصناديـــق  فـــي  بالاســـتثمار  التجزئـــة 
الخاصـــة بمبلغ لا يتجـــاوز 200 ألف ريال 
(53.3 ألف دولار) للصندوق الاســـتثماري، 
وتمكين إنشاء صناديق استثمار التمويل 

المباشر.

وأيضـــا تمكـــين التوزيـــع الإلكتروني 
لصناديق الاستثمار، وكذلك تطوير معايير 
حوكمة صناديق الاســـتثمار والافصاحات 

الخاصة بها.
ويبـــدو جليا مما يعبـــر عنه بن غنام 
أن الهيئة مســـتمرة في مسارها للارتقاء 
بالبيئة التشغيلية، لاســـيما ذات الصلة 
والمحافـــظ  الاســـتثمارية  بالصناديـــق 
على وجـــه التحديد، كونهـــا تعد إحدى 
ركائـــز نمـــو صناعـــة إدارة الأصول في 

السعودية. 

وتعكـــس ذلك بشـــكل واضـــح بيانات 
الهيئـــة منـــذ 2019، ففي نهاية عـــام 2023، 
ارتفـــع عـــدد الصناديق الاســـتثمارية إلى 
1285 صندوقـــا بنمو 111.7 فـــي المئة على 

مدى خمس سنوات.
الاستثمارية  الصناديق  واســـتحوذت 
علـــى 64 فـــي المئة مـــن إجمالـــي الأصول 
المدارة في القطـــاع والبالغة 232.18 مليار 
دولار في نفس الفترة، كما ارتفع عدد هذه 
المحافظ بشكل لافت خلال 2023، إلى 156.2 
ألف محفظة بزيادة نحو 322.1 في المئة عن 

العام الأسبق.

وأبدت الهيئة مرونـــة لتعزيز الفرص 
أمام الشـــركات الأقل حجماً في الصناعة، 
من بينها على ســـبيل المثال تلـــك الراغبة 
في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات فقط 

دون تشغيل الصناديق.
وتجلى ذلك وفق بن غنام في التعديلات 
المطبّقـــة المتعلقة بنشـــاط الإدارة، وتطوير 
الترخيص لممارســـة أعمـــال الإدارة بحيث 
تصبح عبارة عن رخصتين، الأولى رخصة 
إدارة الاســـتثمارات والثانية رخصة إدارة 

الاستثمارات وتشغيل الصناديق.
وإلـــى جانب ذلـــك تســـهيل متطلبات 
الترخيـــص لنشـــاط الإدارة وفقـــا لنـــوع 
الرخصـــة، وتعديـــل متطلبـــات رأس المال 
لنشاط الإدارة بما يتناسب مع طبيعة عمل 

وحجم أعمال كل رخصة.
والهـــدف مـــن ذلـــك ألاّ يقل رأســـمال 
مقدّم الطلب المدفوع عـــن 5.3 مليون دولار 
لإدارة الاستثمارات وتشـــغيل الصناديق، 
ورأســـمال يغطي المصروفات المتوقعة مدة 

عام لإدارة الاستثمارات.
وثمة عنصـــر آخر، قد يشـــكل عنصرا 
حيويـــا فـــي صناعـــة إدارة خـــلال الفترة 
المقبلـــة، ويكمن في الدور المتوقع أن تلعبه 
الشـــركات العالمية المتخصصـــة في إدارة 
الأصول كعامل دفع للنمو المســـتهدف في 

هذه الصناعة.
وشـــهدت العاصمة الرياض تســـارعا 
في افتتاح شـــركات عالمية مكاتب ومقرات 
مباشـــرة لها، بعـــد أن كانت تعمل بصورة 
غير مباشـــرة في الســـوق طوال السنوات 

الماضية، عبر مهام مؤقتة لممثليها.
ويعـــد هـــذا المســـار فـــي قلـــب خطط 
العامـــة (صندوق  الاســـتثمارات  صندوق 
الثروة) لجـــذب أكبـــر الشـــركات العالمية 
من حيث قيمة إدارة الأصول إلى الســـوق 

المحلية.
دشـــنت  الماضيين  الشـــهرين  وخـــلال 
الاســـتثمار  لإدارة  تمبلتـــون  فرانكلـــين 
عملياتهـــا فـــي الســـعودية وحصلت على 
ترخيـــص إدارة الاســـتثمارات وتشـــغيل 
الصناديـــق مـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة 

السعودية.

السعودية تستهدف

مضاعفة قيمة صناعة

الأصول بحلول 2027
صعوبة محاكاة المركزي الأوروبي بالنظر إلى اختلاف سرعة تحقيق النتائج

مع تواصل محنة التضخم تتضاءل فرص تونس لدخول بنكها المركزي في 
دورة التسيير النقدي، والتي من المحتمل أن تشكل أحد العوامل الرئيسية 
ــــــز الاقتصاد المتعطــــــش للنمو رغم التحديات، التي نغصت معيشــــــة  لتحفي

الناس وأثقلت كاهل الشركات وقطاع الأعمال.

الأسعار الفاخرة في دائرة الضوء مع دخول شانيل فصلا جديدا
 باريــس - أحدث رحيل كبير مصممي 
شانيل الأســـبوع الماضي تداعيات على 
صناعة السلع الفاخرة التي تبلغ قيمتها 
1.62 تريليـــون دولار فـــي وقت يقف فيه 
جميع اللاعبين العالميين الرئيسيين عند 

مفترق طرق.
وكانـــت قواعـــد اللعبـــة فـــي أفضل 
مـــاركات الأزياء في العالم، مثل شـــانيل 
ولويـــس  الخـــاص،  للقطـــاع  المملوكـــة 

فويتـــون وديور المملوكة لشـــركة أل.في.
أم.أتـــش، هـــي التســـويق بشـــكل كبير 
لأنمـــاط جديدة من مصمميهـــا البارزين 
بشـــكل  التجزئـــة  أســـعار  زيـــادة  مـــع 

كبير.
آر.بـــي. شـــركة  تقديـــرات  وأظهـــرت 

ســـي أن الشـــركات الفاخرة الكبرى رفعت 
أســـعار المنتجات بنســـبة 33 في المئة في 
المتوســـط منذ عام 2019. وهذا يمثل نصف 

نمو المبيعات العضوية فـــي الصناعة في 
العامين الماضيين.

ومـــع ارتفـــاع تكاليف المعيشـــة في 
جميع أنحاء العالم، أصبح المتســـوقون 
تحديًـــا  يشـــكل  ممـــا  انتقائيـــة،  أكثـــر 

للإستراتيجيات الأساسية للشركات.
وأعلنت شـــانيل، ثانـــي أكبر علامة 
تجارية فاخرة بعد لويـــس فويتون، عن 
نمو مبيعاتها بنســـبة 16 في المئة العام 
الماضـــي لتصل إلى ما يقرب من 20 مليار 
دولار، أي ضعـــف إيراداتها قبل عقد من 
الزمن. وشـــكل ارتفاع الأســـعار أكثر من 

نصف الزيادة.
وتركـــت مصممة شـــانيل، فيرجيني 
فيارد، التـــي عملت جنبا إلـــى جنب مع 
كارل لاغرفيلد وخلفته بعد وفاته في عام 
2019، بصمتها في الشركة الفرنسية من 
خلال عروض منسمة بنكهة الثمانينيات 
لمجموعـــات التويـــد الشـــهيرة للعلامـــة 

التجارية.
ومثل العديد من الشـــركات الفاخرة 
الأخرى، رفعت شـــانيل الأســـعار بشكل 
كبير منـــذ الوباء، حيـــث تكلف الحقيبة 
مـــن  أكثـــر  الرفـــرف  ذات  الكلاســـيكية 
الضعـــف بأكثر مـــن 10 آلاف يورو (10.8 

آلاف دولار).

وفـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، 
حذرت شـــانيل من أنها تدخل بيئة أكثر 
تحديـــا، وكان عليهـــا أن تدافع بشـــكل 

متزايد عن أسعارها المرتفعة.
وقـــال إروان رامبورغ المحلل في بنك 
أتش.أس.بي.ســـي البريطانـــي لوكالـــة 
رويتـــرز ”أعتقـــد أن الصناعـــة برمتها 

دفعت الأسعار إلى أبعد من اللازم.“
أما مونيـــكا أرورا، مؤسســـة موقع 
الأزيـــاء بورس بوب دوت كوم فقالت إنه 
”حتى عشاق شانيل المتعصبين ينتقدون 

الارتفـــاع الكبيـــر في أســـعار الحقائب 
الـــذي حققته العلامـــة التجاريـــة لعدة

 سنوات“.
ويتساءل المســـتثمرون في الشركات 
المنافســـة لشـــانيل المتداولة علنا أيضا 
عمـــا إذا كانـــت الارتفاعـــات الحادة في 
الأســـعار فـــي هـــذا القطاع تشـــير إلى 

الافتقار إلى الأفكار الجديدة.
وقالت كارول مادجو، رئيسة أبحاث 
الســـلع الفاخرة الأوروبية فـــي باركليز 
”يشـــعر المســـتثمرون بالقلـــق مـــن أن 
الزيادات في الأسعار ربما تكون قد أدت 
إلى تسعير المستهلكين أو تنفيرهم، وأن 
العلامـــات التجارية ســـيكون لها أدوات 

نمو محدودة على المدى القصير“.

وبدأ المسؤولون التنفيذيون في قطاع 
المنتجات الفاخرة مؤخــــراً فقط الاعتراف 
بــــأن الانكماش قد أدى إلــــى تضييق كبير 
في عــــدد المتســــوقين الذين يســــتطيعون 
والأحذيــــة  والحقائــــب  الأحزمــــة  شــــراء 

والمحافظ والملابس باهظة الثمن.

وقــــال جــــان جــــاك جويونــــي، المدير 
المالي لشــــركة أل.في.أم.أتــــش، في أبريل 
الماضــــي، إن ”الزبون الطموح“ الذي ليس 
لديه ثروات هائلــــة ”عليه التكيف مع هذا 
الوضــــع الطبيعي الجديد، فلن يســــتغرق 

الأمر 5 دقائق“.
وقد يكــــون من الصعــــب تبرير المزيد 
من الارتفاعات في الأســــعار، التي سيكون 
مــــن المجدي جعلها تدويــــر في نطاق أكثر 

عقلانية بدل تركها تجمح أكثر.
وقــــال برنــــارد أرنــــو رئيــــس مجلس 
للشــــركة،  التنفيــــذي  والرئيــــس  الإدارة 
للمحللين في يناير الماضي، ”عندما تكون 

لديك زيادات في الأســــعار، يجب أن يكون 
هناك ســــبب وراء ذلك“. وأضاف ”يجب أن 

يبرر المنتج هذا“.
وفــــي خطوة نــــادرة، خفضت شــــركة 
ســــان لوران المنافسة لشانيل، وهي علامة 
تجاريــــة مملوكة لشــــركة كيرينغ، أســــعار 
حقيبــــة لولو الصغيرة ومحفظة سلســــلة 
كلاســــيك كاســــاندر ، حســــبما أكد محللو 
باركليز، مشيرين إلى أن الزيادات السابقة 

في الأسعار ربما كانت شديدة للغاية.
وتعمــــل شــــركة غوتشــــي المنافســــة، 
المملوكــــة لشــــركة كيرينــــغ أيضــــا، علــــى 
زيادة عــــدد المنتجــــات باهظــــة الثمن في 

مجموعاتها.
ومع ذلك، فإنهــــا تأمل أيضا في جذب 
المتســــوقين الأقــــل ثــــراء والطموحين من 
خلال منتجات نفعية مثل جوارب الكاحل 
ذات الخطــــوط الأنيقة التي يبلغ ســــعرها 

200 دولار.
وقال رامبورغ إن ”العلامات التجارية 
الأكبر يجب أن تلبي احتياجات المتسوقين 
الأصغــــر ســــنا والأكثــــر طموحــــا وكذلك 

الأثرياء ذوي المرونة العالية“.
وأضاف ”عندمـــا تبيع منتجات تزيد 
قيمتها عن 10 مليارات يورو (10.80 مليار 

دولار) سنويًا، فهذا ليس خيارا“.

الوضع الراهن لا يوفر 

هامشا لمراجعة نسبة 

الفائدة

بسام النيفر

الإستراتيجية تركز 

على حزمة مبادرات 

للتطوير والنمو

عبدالله بن غنام

الصناعة برمتها 

دفعت الأسعار إلى 

أبعد من اللازم

إروان رامبورغ

7.2
في المئة معدل التضخم خلال 

الشهرين الماضيين، والفائدة عند 

8 في المئة وفق البيانات الرسمية
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مليار دولار حجم الأصول 

المستهدفة، بارتفاع 58 في 

المئة مقارنة مع عام 2023

تقييمك للفخامة دائما مكلف



 مســقط - أظهــــرت إحصائيات حديثة 
الأحد أن سلطنة عمان حققت فائضا أكبر 
في التجــــارة الخارجية خلال الربع الأول 
مــــن هذا العام قياســــا بالفتــــرة ذاتها من 

العام الماضي.
وســــجل الميــــزان التجاري للســــلطنة 
فائضا بنحــــو 2.61 مليار ريال (6.8 مليار 
دولار) فــــي الفتــــرة بــــين ينايــــر ومارس 
الماضيــــين مقارنة مــــع 1.93 مليار ريال (5 
مليــــارات دولار) قبل عام، وفق مؤشــــرات 
مبدئيــــة صــــادرة عــــن مركــــز للإحصــــاء 

والمعلومات.
وأشــــارت الإحصــــاءات إلــــى أن قيمة 
مــــارس  بنهايــــة  الســــلعية  الصــــادرات 
الماضي سجلت 16.9 مليار دولار، مرتفعة 
بنســــبة 16.7 في المئة عن الفترة نفســــها 
من العــــام الماضــــي. أما قيمــــة الواردات 

دولار  مليــــار   10.1 فبلغــــت  الســــلعية 
مرتفعــــة بنســــبة 6.9 فــــي المئــــة بمقارنة 

سنوية.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات بشكل 
رئيس إلى ارتفــــاع مبيعات النفط والغاز 
في الربع الأول بنســــبة 3.1 في المئة على 
أســــاس ســــنوي لتصــــل إلــــى 9.67 مليار 

دولار.
وبلغــــت قيمة صــــادرات النفط الخام 
ســــبعة مليــــارات دولار ارتفاعــــا بنســــبة 
13.3 فــــي المئة عن الفتــــرة ذاتها من العام 
الماضي، وتراجعــــت قيمة صادرات النفط 
المصفى إلى 873.54 مليون دولار وبنسبة 

13.9 في المئة.
كمــــا انخفضت قيمة صــــادرات الغاز 
الطبيعي المســــال إلى 1.77 مليار وبنسبة 
18.1 فــــي المئة خلال الربع الأول من 2024، 

وذلك مقارنة بمستويات الفترة ذاتها من 
العام الماضي.

ويعتمـــد الاقتصـــاد العمانـــي بشـــدة 
على الهيدروكربونات، إذ تشـــكل منتجات 
النفط والغاز 35 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي و60 في المئة من الصادرات و70 

في المئة من الإيرادات المالية.

وتعـــول مســـقط على تعزيـــز إنتاجية 
الوقـــود الأحفوري بما يســـهم في تحقيق 
تطلعـــات الحكومة باتجاه زيـــادة العوائد 
مـــع رفـــع الكفـــاءة التشـــغيلية وتقليص 

النفقات مستقبلا.
البحرية،  التجارية  البوابات  وتشـــكل 
وفـــي مقدمتهـــا موانـــئ صحـــار وصلالة 
وأيضا ميناء الدقم الإســـتراتيجي الواقع 
ضمـــن منطقـــة اقتصادية خاصـــة جنوب 
البـــلاد، بوابات لوجســـتية ومراكز عالمية 
تربط بين الأسواق الآســـيوية والأوروبية 

والأفريقية معا.
العالمية  العمانيـــة  المجموعـــة  وتعمل 
للوجســـتيات (أســـياد) علـــى عـــدد مـــن 
المبادرات الرئيســـية الهادفة إلى توســـعة 
الطاقة الاســـتيعابية لموانئ البلاد ووضع 
خطة متكاملة لإنشـــاء خطوط ملاحية عن 
طريق شـــركة النقل البحـــري لربط الموانئ 

بنظيراتها العالمية.

اقتصاد
الإثنين 2024/06/10
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أن  مســـتثمرون  أكـــد   - القاهــرة   
الصناديق الســـيادية التي تقوم القاهرة 
بتدشينها لن تجُدي في تخلص الصناعة 
مـــن العراقيل التي تعترض طريقها ما لم 
تدعمها الحكومة بصورة حقيقية وتترك 

الإدارة كاملة للقطاع الخاص.
وفضلا عن ذلك، يرى هؤلاء أن أهداف 
الصناديق لا تتحقق إلا بتغيير الهدف من 
الاســـتثمار والتحول إلى شـــريك ومروج 

لتلك المجالات لأجل تعزيز استثماراتها.
الســـيادي  مصر  صنـــدوق  ويعتـــزم 
خـــاص  اســـتثمار  صنـــدوق  تأســـيس 
بقطـــاع الاتصالات، ومـــن المتوقع إطلاقه 
خـــلال الأســـابيع المقبلة ليكـــون بمثابة 

ذراع فرعي.
ويســـتهدف صندوق الاتصالات ضخ 
اســـتثمارات فـــي كل المجـــالات المرتبطة 
بـــه، من أبـــراج وبنية تحتيـــة وغيرهما، 
عبر شـــراكات مع الكيانـــات الخاصة أو 

الاستثمار فيها.

تأســـيس  مـــن  البـــلاد  وانتهـــت 
صنـــدوق ســـيادي للصناعـــة برأســـمال 
250 مليـــون دولار قابـــل للزيادة، وبصدد 
إتمام الإجـــراءات اللازمة لإطـــلاق كيان 
آخـــر متخصـــص فـــي الزراعة للتوســـع 
فـــي القطاعـــات الحيويـــة ذات الفـــرص 

الاستثمارية الواعدة.
ومن خـــلال هـــذه الخطـــوات يرتفع 
عـــدد الصناديـــق الفرعيـــة المنبثقـــة من 
صندوق الثروة إلى ثمانية، وهي متعددة 
القطاعات، حيث تتبعه حاليا 5 صناديق 
فرعية فـــي الخدمـــات الماليـــة والتحول 
الرقمـــي، وصنـــدوق للمرافـــق والبنيـــة 

الأساسية.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، ثمـــة صنـــدوق 
للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، 
العقاري  والاستثمار  السياحة  وصندوق 

وتطوير الآثار، وصنـــدوق لإدارة وإعادة 
هيكلة الأصول، ما قبل الطروحات.

وتؤكد مســـاعي الدولة نحو تأســـيس 
تلك الكيانات الســـيادية ارتفاع مســـتوى 
الحرص علـــى دعم القطاعات المســـتهدفة 
والنهـــوض بها وتعزيز فرص الاســـتثمار 
الحقيقية، لاســـيما في القطاعين الصناعي 

والزراعي.
وتركز القاهرة علـــى هذه القطاعات، 
لتعزيز القدرة على الوفاء بمستهدفاتها 
عبـــر برنامج الإصـــلاح الهيكلـــي الذي 
يرمـــي إلى زيادة أوزانهـــم في الاقتصاد 
إلـــى الثلث، بمـــا يصل إلـــى 35 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي، نظرا لقدرتها 
على الإنتاجية وتوليد واســـتدامة فرص 

العمل بها.
ومن المهم توافر مجموعة من الشروط 
اللازمــــة لنجاح الصناديق، منها أن يكون 
غرض تأسيسها ومشاركتها مع الكيانات 
الخاصة تعميق الصناعة وتوطينها، وألا 
يكــــون الهدف اســــتثماريا فقــــط أو ضخ 
الســــيولة بلا نظرة لتطويرها، فضلا عن 

تعزيز الاستثمارات الأجنبية.
والصنـــدوق الســـيادي هـــو الـــذراع 
الاســـتثمارية للدولـــة، وإحـــدى الآليـــات 
لتعزيز الشـــراكة وجـــذب القطاع الخاص 
المحلي والأجنبي لزيادة الاستثمار وتنويع 
مصادر تمويل أهداف التنمية المســـتدامة، 
والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة.

تلــــك  تقــــدم  أن  الضــــروري  ومــــن 
الصناديــــق الاستشــــارات للشــــركات في 
البدايــــة مــــع مدهــــا بالخبــــرات اللازمة، 
ودعم نســــبة المكون المحلي، لأن تأثير تلك 
القطاعات على الاقتصاد لن يتأتى إلا عبر 
زيادة الخامات المحلية وخفض الاستيراد 

بأكبر معدل ممكن.
ويمكــــن الرهان على نجاح الصناديق 
الجديــــدة، لأن الصندوق الســــيادي يركز 
على الاســــتثمار الخاص، وأُسس بغرض 
عقد شراكات مع المســــتثمرين من القطاع 
الخاص عبر تصميم منتجات استثمارية 
فريــــدة مــــن نوعها عن طريق الاســــتغلال 

الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
وقــــال الأمــــين العــــام لجمعيــــة رجال 
الأعمال المصريين مجدالدين المنزلاوي إن 
”النهوض بتلك المجالات المهمة لن يتحقق 
عبــــر وجــــود صندوق ســــيادي فقــــط، بل 
يجب إعداد خريطة اســــتثمارية لهم قابلة 

للتطبيق مع تحديثها بشكل دائم“.

أن  ”ينبغـــي  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف 
تضـــم تلك الخارطة مجالات الاســـتثمار 
المتنوعة وفقا لأولوية تحتاجها الأسواق 

والبلاد“.
وضرب المنزلاوي أمثلة كالاعتماد على 
المنتـــج المحلي بالصناعـــة والتركيز على 
المحاصيـــل الاســـتراتيجية والتصديرية 
وتوطـــين التكنولوجيا وإزالـــة العراقيل 
أمام الشركات العاملة، علاوة على ربطها 
بالاتفاقيات التجاريـــة لمصر مع مختلف 

البلدان كي يمكن أن تنتشر خارجيا.
ويصعـــب تجاهـــل أهميـــة أن تركز 
الصناديق الســـيادية المزمع تأسيســـها 
علـــى إزالة كافـــة العقبات التـــي تعاني 
منهـــا الشـــركات، والبحـــث عـــن فرص 
اســـتثمارية جديدة، وينصب عملها على 
التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات 
المصرية لتصبح نافـــذة لجذب العملات 

الأجنبية للبلاد.
الصناديق  فـــي  الحكومة  ومشـــاركة 
خطـــوة من شـــأنها تعزيـــز نجاحها في 

النهـــوض بالقطاعـــات المختلفـــة، لأنـــه 
يعـــزز التغلب علـــى مواجهـــة العراقيل 
التـــي تواجهها خلال مرحلة التشـــغيل، 
وضرورة إســـناد الإدارة إلـــى خبراء من 
القطاع الخاص، كون ذلك إفســـاحا أكبر 

لحركتها في مصر.

وحـــذر نائـــب رئيـــس غرفـــة الملاحة 
بالغرفـــة التجاريـــة بالســـويس ســـعيد 
يونـــس من أن تكـــون تلـــك الصناديق لا 
تحُـــدث أثـــرًا ملحوظًـــا علـــى القطاعات 

المتخصصة فيها.

ودلل على ذلك بالصندوق المتخصص 
في القطاع الدوائي، والذي لم يســـهم في 
حـــل أزمـــة نقـــص الأدوية التـــي تعاني 
منها البـــلاد ودفعت أســـعار الدواء إلى 
ارتفاعات جديدة لتمثل ضغطًا أكبر على 

المواطنين.
الفرعي  الســــيادي  الصندوق  ويهدف 
المتخصــــص فــــي الصناعــــات الدوائيــــة 
إلى المضــــي قدما في عمليات اســــتحواذ 
تجارية، منها شــــراؤه العام الماضي نحو 
49 في المئة بالشــــراكة مع الصندوق على 
صيدليــــات العزبــــي، كمــــا يخطــــط حاليا 

للاستحواذ على صيدليات مصر.
ولا تمثل تلك الاســــتحواذات إضافات 
حقيقيــــة لصناعــــة الــــدواء المحليــــة، لأن 
المســــتفيد منها مــــلاك الصيدليات، فضلا 
عن الأرباح لاحقا، التي يجنيها الصندوق 

من تجارة الدواء.
وأشــــار يونــــس لـ”العــــرب“ إلــــى أنه 
بجانب مســــاعي الصنــــدوق نحو تصدير 
المنتجات المصرية، كشرط مهم لظهور أثره 

على تلك القطاعات، يجب أن يســــعى كذلك 
لجذب المســــتثمرين الأجانب والاســــتفادة 
من خبراتهم ودعم أكبر للمصانع المتعثرة 

التي لم تحل مشاكلها منذ سنوات.
وطمأن الصندوق الســـيادي مجتمع 
الأعمـــال في بيان ســـابق بقوله إن مصر 
دولـــة غنيـــة بالأصـــول المســـتغلة وغير 
المســـتغلة، ولذلـــك تؤكد إدارتـــه أن آلية 
عمله تقوم على دراســـة الفرص المختلفة 
عبـــر الأصـــول فـــي البـــلاد، أو فـــرص 
الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية 

مصر 2030.
كمــــا أن الهدف من وراء اســــتثمارات 
الصندوق هو خلق قيمــــة مضافة وزيادة 
حجم الأصول التي يعمل عليها الصندوق.
واستثمر الصندوق السيادي أكثر من 
5 مليــــارات دولار منذ تأسيســــه في العام 
2018 فــــي الأصــــول الحكومية واســــتثمر 
أيضا حوالي 5.6 مليار دولار في قطاعات 
البتروكيماويات والسياحة والتكنولوجيا 

المالية، والطاقة.

القاهرة عالقة في ملف الصناديق السيادية بلا جدوى
الحكومة تستعين بهذه الأدوات الاستثمارية الخاصة من أجل تسريع برنامج الإصلاح الاقتصادي

تواجه الحكومة المصرية تحديات كبيرة لإقناع المستثمرين بجدوى تأسيس 
الصناديق السيادية، التي تقوم بالإعلان عنها من وقت لآخر، وتعتزم قريبا 
تدشــــــين كيان في قطــــــاع الاتصالات، وباتت في المراحــــــل النهائية لإطلاق 

صندوق آخر يتخصص في مجال الصناعة.

اللوجستيات محرك نمو رئيسي

تجارة عمان الخارجية تسجل

فائضا بقيمة 6.8 مليار دولار

غلاء الأراضي السكنية يزيد أسعار

العقارات في السوق المغربية
 الرباط - رصـــدت إحصائيات حديثة 
أن غـــلاء الأراضـــي كان أحـــد العوامـــل 
الرئيســـية فـــي دفـــع أســـعار العقارات 
بالســـوق المغربيـــة إلى الارتفاع بشـــكل 
كبيـــر منذ بدايـــة العام 2024، ما يســـلط 
ضغطـــا على الجهـــات المعنيـــة من أجل 
ضبـــط إيقـــاع الســـوق حتـــى لا تحصل 

ارتدادات عكسية.
وأكد البنك المركزي في تقرير مشـــترك 
مع الوكالـــة الوطنية للمحافظـــة العقارية 
الحكوميـــة أن ”مؤشـــر أســـعار الأصـــول 
العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0.8 في المئة 
برســـم الربع الأول من 2024 على أســـاس 

سنوي“.
وأوضـــح البيـــان أن ”النمـــو يشـــمل 
ارتفاعات في أسعار العقارات السكنية 0.7 
في المئة، وأســـعار الأراضـــي 1.2 في المئة، 
وركود أسعار العقارات المعدة للاستعمال 
المهني (مكاتب ومحـــالات تجارية) مقارنة 

بالربع الأول من سنة 2023“.
بالقطـــاع  المبيعـــات  وبخصـــوص 
العقاري، أشار البيان إلى تراجعها بنسبة 
3.1 فـــي المئـــة خـــلال الفترة الممتـــدة بين 
يناير ومارس الماضيين، مقارنة مع الفترة 

نفسها من العام الماضي.
ســـبب  والوكالـــة  المركـــزي  وأرجـــع 
التراجع إلى ”انخفاض مبيعات العقارات 
الســـكنية بنســـبة 3.1 في المئة، و14.8 في 
المئة للعقارات المعدة للاســـتعمال المهني، 
في حين ارتفعت مبيعات الأراضي بنســـبة 

3.6 في المئة“.
وعانـــي القطـــاع العقـــاري منـــذ أكثر 
من ثماني ســـنوات مـــن صعوبات تفاقمت 
أكثـــر منذ 2020 بســـبب تداعيـــات الوباء، 

ومـــا تلاهـــا من تضخـــم أثّر علـــى القدرة 
الشـــرائية للأســـر، وفـــق تقريـــر أصدرته 
فالوريس ســـيكيوريتيز للتحليلات المالية 

والاقتصادية قبل فترة.
وتمثّـــل هذه الصناعة مـــا يناهز 5 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، 
واســـتفاد لفتـــرة طويلة مـــن ديناميكيات 
بـــدأت فـــي العـــام 2005 مـــع تطـــور المدن 

الكبرى.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي، 
أظهـــر مؤشـــر أســـعار الأصـــول حالة من 
الثبات، متضمنا زيادة بنسبة 0.3 في المئة 
في أســـعار الأراضي واستقرار في أسعار 
العقـــارات الســـكنية مـــع تراجع بنســـبة 
2.5 في المئة في أســـعار العقـــارات المعدة 

للاستعمال المهني.

وتظهر المعطيات الصادرة عن المركزي 
العقـــاري  والمســـح  العقاريـــة  والوكالـــة 
والخرائطية عن تســـجيل زيادة في مؤشر 
أســـعار الأصول العقارية بنســـبة 0.6 في 
المئـــة على مدار العـــام 2023 مقارنة بالعام 

السابق.
وأفادات الأرقام بأن الزيادة في المؤشر 
تغطي ارتفاعاً في أسعار الأراضي بنسبة 
1.5 فـــي المئة وأســـعار الممتلـــكات المعدة 
للاســـتعمال المهنـــي بنســـبة 1.8 في المئة، 

بينما أشـــارا إلى حالة الركود في أســـعار 
العقارات السكنية.

وعلى مدار العـــام الماضي، واصل رقم 
المعاملات الارتفاع بنســـبة اثنين في المئة، 
مما يـــدل على زيادات كبيرة بنســـب 13.2 
في المئة للأراضي الســـكنية و8.6 في المئة 
للعقارات التجارية، بينما سجلت العقارات 

السكنية انخفاضاً بنسبة 1.4 في المئة.
وفي مايو الماضي، قال الناطق باســـم 
الحكومـــة مصطفـــى بايتـــاس، إن ”عـــدد 
المستفيدين من الدعم المباشر لشراء مسكن 
منذ يناير إلى حدود الثالث والعشرين من 
مايـــو، بلغ نحو 11.75 ألف مســـتفيد، فيما 
بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم نحو 

73.7 ألفا.
وأعلنت الحكومة فـــي أكتوبر الماضي 
برنامجا لدعم الأسر لامتلاك سكن، وانطلق 
خلال يناير الماضي. وأكدت وزارة الإسكان 
حينهـــا أن الدعم البالـــغ قيمته 925 مليون 

دولار سيمتد للفترة 2024 حتى 2028.
ويحل البرنامـــج محل النظام المعمول 
به ســـابقا وذلـــك من خلال منـــح إعفاءات 
ضريبية للمطوريـــن العقاريين، حيث كان 
المبدأ يقوم على دعم العرض عوض الطلب.

وخصصـــت الحكومـــة دعمـــا ماليـــا 
يبلـــغ 10 آلاف دولار من أجل شـــراء منزل 
يقل ســـعر بيعـــه أو يعـــادل 30 ألف دولار، 
وتخصيـــص دعم يبلغ ســـبعة آلاف دولار 
لشـــراء منزل يتراوح سعره ما بين 30 ألف 

دولار و70 ألف دولار.
واشـــترط مشـــروع ميزانية 2024 على 
الراغبـــين فـــي الحصـــول علـــى الدعم أن 
تُخصص الوحدة موضع الشـــراء كمسكن 

رئيسي للمواطن لمدة خمس سنوات.

عملية المراقبة على مدار الساعة

خطط لإطلاق صندوق 

استثماري في الاتصالات 

بعد تأسيس كيان للصناعة 

وقرب إتمام الإجراءات 

لصندوق زراعي

من الضروري تغيير 

سياسات الاستثمار 

وجذب الأجانب

سعيد يونس

هذه الصناديق 

ليست أداة للنهوض 

بالصناعة أو غيرها

مجدالدين المنزلاوي

0.8
في المئة نسبة ارتفاع الأسعار 

خلال الربع الأول من 2024 على 

أساس سنوي

44.9
في المئة نمو الصادرات غير 

النفطية بالربع الأول من 2024 

لتبلغ 6 مليارات دولار

ُ



 لنــدن - فـــي روايتـــه الجديـــدة ”ابنـــة 
يتناول الروائي الســـعودي أحمد  ليليت“ 
الســـماري قضايـــا مهمة تعتـــرض طريق 
الأفراد فـــي الطبقات الاجتماعيـــة الغنية 

ماديا والمحدودة اجتماعيا.
تتمحـــور أحـــداث الرواية حول تحول 
الثـــراء إلـــى نقمـــة، وكيـــف يميـــل بعض 
الأفراد إلى استخدام قوتهم ونفوذهم لظلم 
الآخرين من ذوي القربى وسلبهم حقوقهم، 

وخصوصا النساء.
تسلط ”ابنة ليليت“ الضوء على معاناة 
الشـــخصيات الرئيســـة، مثـــل الدكتـــورة 
جواهـــر، المعروفـــة أيضـــا بـ“جورجيت“ 
و“ابنـــة ليليـــت“، التـــي ترفـــض أن تكون 

ضحية للظلم والاستغلال.
تقرر جواهر مواجهة الواقع بشجاعة 
وتغـــادر إلى أرض ”العم ســـام“ في هجرة 
اختياريـــة، متخذة العلم والعمل أســـلوب 
حياتهـــا الجديدة، تبحث عـــن ذاتها وعن 
حلم بعيـــد مأمول، وعن مجد يخلد ذكرها، 
لكـــن الطريق وعـــرة والتحديات جســـام، 
والعقبات تتربص بها لتصقل شخصيتها 
وتظهـــر أفضل مـــا فيهـــا من قـــوة إرادة 

وصمود فولاذي.
تتميز ”ابنة ليليت“ بأســـلوب ســـردي 
متقـــن يُبرز شـــخصية الدكتـــورة جواهر، 
التي تتبدى كشـــخصية متعـــددة الأبعاد. 
ينتقـــل الراوي ببراعة بين الأحداث المثيرة 
والتفاصيل العميقة لحياة الشـــخصيات، 
مـــا يضفي علـــى القصـــة طابعـــا واقعيا 

وإنسانيا.
تتخلل الرواية لحظات من التشـــويق 
والإثـــارة، حيـــث يتغير مجـــرى الأحداث 
بشـــكل غيـــر متوقـــع، وتتقاطـــع مصائر 
الشـــخصيات بطـــرق معقـــدة، ممـــا يثير 
فضـــول القارئ لمعرفة ماذا ســـيحدث بعد 

ذلك.
تعكس الرواية بجـــرأة ووضوح واقع 
المجتمع الســـعودي والمجتمعـــات العربية 

والتحديـــات التـــي تواجهها، ســـواء في 
أو  الاجتماعيـــة  بالطبقـــات  يتعلـــق  مـــا 
القضايا النســـائية أو التحولات الثقافية 
والاجتماعية التي تشـــهدها فـــي واقعها 

ومستقبلها.
تتنوع الشـــخصيات فـــي الرواية بين 
الرئيســـة والثانويـــة، وتتميـــز كل منهـــا 
بخلفية وشخصية مميزة. وتنسج الرواية 
مواضيـــع متعـــددة بمهارة، مثـــل الحب، 
عـــن  والبحـــث  والتضحيـــة،  والخيانـــة، 
الهوية، والتحديات الشخصية، ما يجعلها 
ممتعـــة ومثيرة، وتترك أثرا عاطفيا عميقا 

في أذهان القراء بعد الانتهاء منها.

 يفتتــــح الكاتــــب المســــرحي والروائي 
روايتــــه  فريــــش  ماكــــس  السويســــري 
”مونتــــوك“ بمقدمــــة مقتبســــة مــــن كتاب 
”مقالات“ للكاتب والفيلســــوف الفرنســــي 
مونتنــــي (1533 - 1592) يقــــول فيها ”هذا 
كتاب صادق، أيها القــــارئ؛ كتاب يحذرك 
قبل أن تبدأه، إذ إنني لم أخطط له ســــوى 
نهاية منزليــــة، حميمة. هذا الكتاب أهديه 
إلــــى أصدقائــــي وأقاربي، لاســــتخدامهم 
الشــــخصي، حتــــى يجــــدوا فيــــه ـ عندما 
يفقدوننــــي - بعضــــا من ملامــــح حالتي 
النفســــية وطريقتــــي فــــي الحيــــاة.. فأنا 
الكاتب والمكتوب. أخطائي سوف تقرؤها 
هنا كما هي، كما ســــتجدني على سجيتي  
علــــى قدر ما يســــمح به الــــذوق العام. أنا 
إذن بشخصي، أيها القارئ، هو المضمون 
الأوحــــد للكتاب؛ ليس ابتذالا لوقت فراغك 

أن تقضيه مع شيء مختال وتافه كهذا“.
لا بد أن تســــتفز هذه المقدمة أي قارئ 
كونهــــا تطــــرح عليه تســــاؤلات كثيرة بما 
يمكــــن أن تحملــــه أحــــداث الرواية، حيث 
يكاشــــف فيها فريــــش نفســــه منطلقا من 
علاقة الحب المؤقتة بينه وبين لين موظفة 
النشر التي تبلغ نصف عمره والتي التقى 
بهــــا خلال مقابلة في نيويــــورك، يقضيان 
معا عطلة نهاية الأســــبوع فــــي مونتوك، 
وهي بلدة صغيــــرة في لونغ آيلاند، وتعد 

منتجعا صيفيا خارج المدينة مباشرة.

سيرة ورواية

يقول فريش في ”مونتوك“، ”أرغب لو 
اســــتطعت وصف نهاية الأسبوع هذه، من 
دون أن أخترع شــــيئا، هذا الحاضر الهش 
ـ ولكــــن الفكرة نفســــها خطــــرت على باله 
بالأمس في البوتيك؛ نســــي اســــم المكان. 
ثــــم، مرة أخرى، لا يفكر في أي شــــيء.. ثم 
الفكرة ذاتها: أرغب في ألا أخترع شــــيئا، 
أرغــــب في معرفــــة ما أعيه ومــــا أفكر فيه 

عندما لا أفكر في القراء المحتملين“.

ويضيف ”هـــل أكتب لإرضـــاء القراء، 
لتزويد النقاد بأدب؟ الســـؤال حول ما إذا 
كان الكاتـــب يضـــع القارئ نصـــب عينيه 
أثناء الكتابة من الأسئلة التي تُطرح في كل 
جامعة. يفكر، على سبيل المثال، في أنه لم 
يقدم نفسه لقرائه حافيا أبدا.. هناك، حيث 
يكـــون الرمل رطبـــا، وبالتالي أصلب، عند 
التقاء الموج بالشاطئ، يصبح السير أهون 
وتبـــرد القدمـــان. البحر في مد، الشـــاطئ 
أضيق مـــن الأمـــس. بعيدا عـــن الأمواج، 
حيـــث الرمال جافة، فإن غـــرز القدمين في 
الرمـــال أمـــر منهك. يشـــعر بالاحتراق في 
بشرة الكعب. رمل خشن. ذات مرة، ينبغي 
على المرء أن يسير طويلا حتى تبلى بشرة 

الكعبين، ويتحدث إلى نفسه حقا“.
تشــــغل  الشــــيخوخة  مــــن  الشــــكوى 
مساحة كبيرة في النص، حيث يتم وصف 
التغيرات الجسدية ومواجهة الموت وموت 
الفــــرد بموضوعية، وفي بعــــض الأحيان 
بشــــكل مقتضب تقريبــــا. ولا يتحول رثاء 
الشــــيخوخة هنا إلى مديح للشــــيخوخة، 
ولكن الشــــيخوخة مفهومــــة ومقبولة على 

أنها فترة نهاية الحياة.
علاقة الحب المؤقتــــة بين فريش ولين 
تشــــكل محاولة لتجربة الســــعادة، سعادة 

الحــــب الأخيــــر المســــكر، وفرصــــة لإلقاء 
فريش نظرة على ســــيرته الذاتية. يتحدث 
عن النســــاء اللواتي ارتبط بهن وعلاقاته 
الفاشــــلة. يواجــــه عمــــره وحالــــة القرب 
من المــــوت والتأثير المتبــــادل بين الحياة 
والعمــــل. وصف فريش نفســــه ”مونتوك“ 
بأنهــــا قصة في العنــــوان الفرعي. وبذلك، 
أكد على الشــــكل الأدبي للنص، الذي، على 
الرغم من محتواه الســــيرة الذاتية، ليس 

سيرة ذاتية، ولا تقريرا، ولا مذكرات.
لــــين ”الشــــابة الغريبــــة“، كما أشــــار 
إليهــــا ذات مرة، لم يتم وصفها إلا بضمير 
الغائــــب. إنهــــا الحاضر المتجســــد الذي 
لــــن يكون هنــــاك ”تاريخ“ معــــه ”هو“، في 
القصة، هو الرجل الــــذي يريد قضاء هذه 
الأيام القليلة معها، ويشــــعر بأنه كبير في 
الســــن وغير مثير للاهتمــــام وممل، لكنه 
أيضا يوضح مرارا وتكرارا بين الســــطور 

أنه أحد المشاهير الأدبيين الناجحين.
يمكــــن قــــراءة الروايــــة بثــــلاث طرق 
مختلفــــة. أولا، كقصــــة جذابــــة ومثيــــرة 
للاهتمــــام، دون الأخــــذ فــــي الاعتبار أنها 
ســــيرة ذاتية. ويمكن قراءتها كنص سيرة 
ذاتية، وستخبرك كثيرا عن الأديب ماكس 
فريــــش. يبدو أن لديه وجهــــة نظر واقعية 
للغاية عن نفســــه ككاتــــب. حتى إنه يقول 
إنه ليس لديــــه خيال. الكتابــــة هي حرفة 
يجيدها وقد جلبت له الشهرة والثروة. لا 
أكثر ولا أقل. وفي الوقت نفســــه، وبما أن 
هذه الرواية أيضــــا رواية ما وراء القص، 
فيمكــــن أن نجد وجهات نظر ضمنية حول 
إنتــــاج فريــــش الأدبــــي. وهذا يقــــود إلى 

الطريقة الثالثة وهو ما وراء القص.
الكثير عــــن إنتاج  تقــــول ”مونتــــوك“ 
الروايــــة الذاتيــــة أو الاختيــــارات التــــي 
يمتلكهــــا المؤلف عند الكتابــــة عن حياته. 
حياتــــه  قصــــة  يــــروي  أن  بإمكانــــه  كان 
بتسلســــل زمني، أو مثل آني إرنو، ينتقى 
اللحظــــات، ويقربهــــا، ويضخمهــــا. وفي 
كثيــــر من النواحــــي، فهو يفعــــل العكس. 
نعم، هناك قصة عطلة نهاية الأســــبوع في 
”مونتوك“، والتي تشغل مساحة أكبر، لكن 

بقية حياته مكثفة.

عمل تجريبي

”مونتوك“ التي ترجمها سمير جريس 
وصدرت عام 2001 عن دار الجمل، صدرت 
طبعتهــــا الثانيــــة أخيــــرا عــــن مؤسســــة 
هنــــداوي، وقــــد أوضــــح جريــــس أن هذه 
الطبعة تلافت أخطاء الطبعة الأولى وقال 
”الطبعة الأولى شــــابتها للأســــف الشديد 
أخطاء عديدة، إذ كانت أول ترجمة طويلة 
أنجزهــــا. وممــــا زاد الطــــين بلــــة أن دار 
النشــــر لم تراجع الترجمة بأي شــــكل من 

الأشكال، فطُبعت بكل الأخطاء التي وردت 
فيها. ولذلك يســــرني أن أقدم هنا نســــخة 
منقحة ومُراجعة من الترجمة، لاسيما وأن 
’مونتوك‘ من أكثــــر الأعمال التي ترجمتها 
قربا إلى قلبي. ومما أســــعدني أن تصلني 
عقب صــــدور ’مونتوك‘ في طبعتها الأولى 
رســــالة إلكترونيــــة مــــن الروائــــي الكبير 
صنع اللــــه إبراهيم بتاريخ 15 أغســــطس 
2002، قال فيهــــا ’الكتاب مفاجأة لي، إذ لم 
أكــــن أعرف بوجوده، واســــتمتعت به لأنه 
مكتوب بفنيــــة عالية، وحقــــق فيه فريش 

إيقاعا شعريا وموسيقيا 
جميلا. الأهم أن الترجمة 

لم تخذل النص، بل خدمته 
بشكل ممتاز. لم أشعر بأي 

اهتزاز أو غموض لأنك 
استوعبت النص جيدا 

وأحببته'“.
وأكد جريس أنه يمكن 

اعتبار ”مونتوك“ ذروة 
أعمال فريش الذاتية ودرة 

أعماله في رأي غالبية 
النقاد. في ”مونتوك“ يزيل 

فريش الحدود الفاصلة بين 
الشــــعر والحقيقة، بين الواقــــع والخيال، 
وبــــين ســــيرته الذاتية وســــيرة الآخرين. 
ومونتوك هو اســــم المــــكان الصغير الذي 
قضى فيه القاص/ الكاتب نهاية أســــبوع 
مع أميركية شابة، وهناك قرر أن يقص ما 
عاشه: ”كســــيرة ذاتية، نعم كسيرة ذاتية. 
من دون أن يخترع أشــــخاصا؛ من دون أن 
يخترع أحداثا تكون أكثر دلالة على واقعه 
الشــــخصي؛ من دون الهروب إلى الخيال. 
من دون أن يبرر كتابته بالمســــؤولية تجاه 
المجتمع؛ بلا رســــالة. ليســــت لديه رسالة، 
ويحيــــا رغم ذلك. إنه يرغــــب في أن يقص 
فحســــب (مــــن دون أن يراعي مشــــاعر كل 

هؤلاء الذين يذكرهم بأسمائهم): حياته“.
وأضاف ”عبــــر العَلاقة الغرامية التي 
نشأت بين فريش ولين الشابة التي وظفتها 
دار النشر الأميركية لمرافقة الكاتب المسن 
خــــلال رحلته الأميركية، يســــترجع فريش 
علاقاته الغرامية والزوجية طوال حياته، 
مقدما ســــيرة ذاتية مفرطة في صراحتها 
وقســــوتها، وخصوصا فــــي المقاطع التي 
يتحــــدث فيها عن حبه للفتاة اليهودية في 
الحقبــــة النازية، أو تلك التي يســــتعرض 
فيها مشــــاكله الزوجية مع زوجته الأولى 
ثــــم الثانيــــة، وأخيــــرا عَلاقته بالشــــاعرة 
التــــي  باخمــــان  إنجبــــورج  النمســــاوية 

انتحرت محترقة في شقتها في روما“.
يتحــــدث فريش عــــن ”هــــذا الهوس“ 
الــــذي أصابه، أي ”كتابة جمــــل على الآلة 
الكاتبــــة“، وهو الهوس الــــذي يدفعه إلى 
استخدام حياته وحياة الآخرين كموضوع 

لأعماله، إلى أن تصرخ فيه زوجته الثانية 
”لــــم أعــــش معك كمــــادة لأدبــــك!“، وتطلب 

الطلاق منه.
”أجــــرب القصــــص كالملابــــس“ يقول 
أيضــــا، ثم يضيف  فريش فــــي ”مونتوك“ 
”كثيــــرا ما يفزعني تذكر شــــيء مــــا، غالبا 
ذكريات غيــــر مرعبة في الأســــاس؛ توافه 
لا تســــتحق حتى أن أحكيهــــا في المطبخ، 
أو وأنا جالس بجانب ســــائق سيارة. ما 
يفزعني هو هذا الاكتشــــاف: لقد تســــترت 
على حياتي. زودت رأيا عاما ما بقصص. 
تعريت في تلك القصص، 
أعرف، تعريت إلى درجة 
يستحيل معها التعرف 
علي. لا أعيش قصتي 
أنا، بل تلك الأجزاء التي 
استطعت أن أصنع منها 
أدبا. مناطق بأكملها ظلت 
غائبة: الأب، الأخ، الأخت. 
العام الماضي توفيت أختي. 
تأثرت لكثرة ما أعرفه عنها. 
لم أكتب أبدا شيئا من 
قصتها. لم أصف نفسي قط. 

لقد خنت نفسي فحسب“.
مــــن الواضح أن فريــــش لم يخدم أبدا 
فضــــول القارئ للتجســــس على الســــيرة 
الذاتية لشخص آخر دون تحفظ. وقد بين 
جريس أنه ”فــــي الحقيقة، لم يخن فريش 
نفسه، بل قدم أدبا ذاتيا صادقا قادرا على 
مخاطبة الإنســــان المعاصــــر في كل مكان، 
وذلــــك في وقــــت كان الأدب الألماني يبحث 
فيه عن دور اجتماعي وسياســــي ويبتعد 
عــــن كل مــــا هو ذاتــــي. آنــــذاك كان النقاد 
يحتفــــون برواية ’طبــــل الصفيح‘ لجونتر 
جراس و‘حصــــة اللغة الألمانية‘ لزيجفريد 
لهاينريش بول، وهي  لنتس و‘آراء مهرج‘ 
كلهــــا أعمال تتمحور حول الماضي النازي 
ومســــؤولية الألمــــان في الحــــرب وتدمير 
العالــــم وملاحقة اليهود. فــــي تلك الفترة 
تخصص ماكس فريش، مثلما يقول الناقد 
فولكــــر فايدرمــــان، في الكلام عــــن الهوية 
والــــذات، وحققــــت أعماله نجاحــــا كبيرا 
لأنــــه أصاب عصب الوقــــت، ومنح ملايين 
الألمــــان الأمل في أن يبــــدؤوا حياة جديدة 
ويكتسبوا هوية جديدة؛ وهو أمل سيظل 
ربمــــا يراود ملايين البشــــر، في كل عصر، 

وفي كل مكان“.
ليســــت رواية سيرة  ورأى ”مونتوك“ 
خالصــــة، القصــــة تحمل بالطبع ســــمات 
كثيرة من الســــيرة الذاتية، لكنها ليســــت 
ســــيرة بالمعنى المتعارف عليه. هي رواية 
اليوميات  أســــلوب  تســــتخدم  تجريبيــــة 
الذي اشتهر به فريش إلى جانب أساليب 
أخرى، ليقــــدم تأملاته حول الفن والكتابة 

والحياة، حياته وحياة المقربين منه.

 أبوظبــي - يتنـــاول الباحث والكاتب 
ظافر جلـــود في الجـــزء الأول من كتابه 
الجديد ”رواد المســـرح الإماراتي“ سيرة 
الفنـــان الرائد محمد الجناحي الذي يعد 
من الرعيل الأول في الفن الإماراتي، ومن 
الذين أسســـوا تاريخ الحركة الفنية في 
الإمـــارات، وقد تعلمت علـــى يده أجيال 

متعددة من الفنانين الإماراتيين.
انطلـــق الجناحـــي منذ الســـتينات 
وإخراجـــا  كتابـــة  الإذاعيـــة  بالدرامـــا 
الدرامـــا  إلـــى  اتجـــه  ثـــم  وتمثيـــلا، 
التلفزيونيـــة، ونال الشـــهرة مبكرا عبر 
المسلسل التلفزيوني الشهير ”اشحفان“، 
مع جيل فني تميز بعطائه، أمثال الفنان 
سلطان الشـــاعر وأحمد منقوش وسعيد 
النعيمي وســـعيد بن عفصـــان وعبدالله 
المناعي ورزيقة الطارش ومحمد ياســـين 

وإبراهيم البردان وجمعة الحلاوي.
رمـــوز  مـــن  رمـــزا  الجناحـــي  كان 
التأســـيس في الفن الإماراتي، استطاع 
أن يربـــط بـــين الواقـــع المحلـــي والفن 
العالمي من خـــلال دأبه على القراءة. هو 
فنان يجيد التمثيل بالدارجة والفصحى 
فـــي آن واحـــد، ويجمـــع بـــين المســـرح 

والتلفزيون والإذاعة والسينما.
دخل الفنـــان محمـــد الجناحي الفن 
بالمصادفة، عن طريق مشـــاركته في أول 
عمـــل مســـرحي، إذ كان هـــذا العمل من 
تنظيم النادي الأهلي بمناســـبة أول عيد 
جلوس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

عام 1967.

الجـــزء الثاني من الكتـــاب، الصادر 
عـــن دار العنـــوان للطباعـــة والتوزيع، 
يتنـــاول ســـيرة الفنـــان الممثـــل الراحل 
عبداللـــه مفتـــاح الـــذي اســـتطاع خلال 
فتـــرة زمنية قصيرة أن يســـجل تاريخا 
وبصمة في المســـرح الإماراتـــي، يعتبر 
مفتـــاح من أوائـــل الممثلـــين الإماراتيين 
وأحـــد مؤسســـي الفرق المســـرحية في 
الإمارات، كانت بداياته في الســـبعينات 
من خلال مســـارح أبوظبـــي وبالتحديد 
مســـرح الشرطة، ومسرح الاتحاد اللذين 
أســـهم فـــي تأسيســـهما، وشـــهدت تلك 
المســـارح أدواره الأولى في مســـرحيات 
مثل ”اســـتأهل اللي يجيني“، و”البطرة 

تزول النعمة“ وغيرهما.
تعرف علـــى المخـــرج الكويتي صقر 
الرشـــود مما حفزه علـــى العمل الجاد، 
فشـــارك في تأســـيس المســـرح القومي 
للشباب، وشـــارك في مسرحية ”غلط في 
غلـــط“ لفرقة مســـرح الفجيـــرة القومي، 
وكانت مشـــاركته في مســـرحية ”الرجل 
هـــي طريقـــه نحو  الـــذي صـــار كلبـــا“ 
القمـــة والشـــهرة في ســـاحة المســـرح، 
فجعلته واحدا من الممثلين الذين يشـــار 
إليهـــم بالبنـــان فـــي تلـــك الفتـــرة، كما 
ارتبـــط بصداقة قوية مـــع المخرج محمد 
الجناحي الذي اشـــترك معه في تأسيس 
عـــدد مـــن المســـارح، ومثـــل فـــي معظم 
الجناحي،  أخرجهـــا  التي  المســـرحيات 
أعطته بطولته في مسلســـل ”اشحفان“ 

شهرة كبيرة.

كتاب يوثق للمرحلة

المبكرة من تاريخ ومنجز

 المسرح في الإمارات

{ابنة ليليت} 
رحلة بحث عن الهوية 

والعدالة والسعادة

 المسرح الإماراتي مهدت لنهضته أجيال سابقة

{مونتوك} رواية تجريبية 

تستخدم أسلوب اليوميات

كاتب يجرب القصص كالملابس

علاقة حب مؤقتة تقود الكاتب ماكس فريش إلى تأمل سيرته
ــــــز الكتابة  ــــــذي يمي رغــــــم الخيال ال
الروائية فــــــإن الصدق هو ما يبحث 
عنه قراؤها، في حبك الكاتب لعوالم 
تثيرهــــــم وتشــــــدهم وتدفعهــــــم إلى 
ــــــاب من وقف  تصديقهــــــا، ومن الكت
في منطقة صعبة للغاية بين السيرة 
ــــــة، مازجــــــا حقيقة  ــــــة والرواي الذاتي
حياته مع نســــــج الأحداث ســــــرديا 
بأسلوب روائي، وهذا ما نقرؤه في 

رواية ”مونتوك“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ماكس فريش يزيل 

الحدود الفاصلة بين الشعر 

والحقيقة، بين الواقع 

والخيال، وبين سيرته 

الذاتية وسيرة الآخرين

الرواية تعكس بجرأة 

ووضوح واقع المجتمع 

السعودي والمجتمعات 

العربية وما تواجهه من تحولات 

ثقافية واجتماعية
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 قد يذهـــب الظن بالمتابـــع لأول وهلة 
إلى أن كل ما يتطلبـــه بناء النوفيلا هو 
تحديـــد البعد المكاني الـــذي تتحرك فيه 

الشخصيات المعدودة.
أما بالنســـبة إلى عنصر الزمن فإنه 
يتخذ إيقاعه داخل التشـــكيلة الســـردية 
عامـــة، ويمكن لهـــذا الـــرأي المحاججة 
بأعمال الكاتب النمساوي ستيفان زفايغ 
الـــذي تنهـــض نصوصـــه المرويـــة على 
إضـــاءة الحلقة المكانية. وهذا ما يتجلى 
أكثـــر في ”لاعب الشـــظرنج“ و“الســـرق 
الحـــارق“ و“أربع وعشـــرون ســـاعة في 
كذلك الأمر بالنســـبة إلى  حياة امـــرأة“ 
نوفيـــلا ”الكرنـــك“ لنجيـــب محفوظ، إذ 

يغدو المقهى بؤرة للخطابات المتعددة.
في الواقع هذا ليس ملمحا للنوفيلا 
دون غيرهـــا لأن المـــكان يلعب دورا لافتا 
في العديد من الروايات الطويلة وغالبا 
مـــا تنـــم العناويـــن بمـــا يعنـــي المكان 
فـــي جغرافية المـــتن وهنا من المناســـب 
الإشارة إلى ما ينتهجه الكاتب المصري 
عـــلاء الأســـواني في رواياتـــه، إذ يكون 
البعـــد المكانـــي مفتاحا لمعرفـــة بصمته 

السردية.

ربمــــا الخيــــط الــــذي يميز بين شــــكل 
المكان في الروايــــة وتمظهره في النوفيلا 
أن مــــادة النوفيلا لا تتطلــــب الامتداد في 
الفضــــاء المكاني ويتموضــــع فيها الراوي 
بزاوية معينة يســــحب إليها صور الأمكنة 
الأخرى والأصوات غير المشــــاركة في بنية 
النص، فيما تســــتدعي شبكة الشخصيات 
في الروايــــة النهرية مرونة المكان وتلبيته 

للمنحى الاستكشافي لآلة السرد.
أكثر من ذلك إذا ســــلمنا بأن أســــلوب 
الكتابة يتبع المزاج وحركة الشــــعور يمكن 
القول إن الروايــــة بتفاصيلها المكونة من 
القصص الفرعية يناســــبها مزاج ملحمي 
للمــــزاج  النوفيــــلا  تســــتجيب  بالمقابــــل 
الغنائي، الأمر الذي يــــدرك بالوضوح في 
كتابــــات ماركيز الأخيــــرة خصوصا عمله 
المعنــــون بـ”ذكريات غانياتــــي الحزينات“ 
ومــــا يضفي نبرة غنائيــــة لهذا النص هو 
أن صوت الراوي لا يكــــون مراقبا للحدث 
فحسب، بل هو مشارك في سلسلة الوقائع 
التي يسردها بالضمير الأول. كما تتجلى 
وظيفــــة المعطيــــات الســــردية بأكملها في 
إضاءة شــــخصية المتكلــــم ومعنى ذلك أن 

الحس الذاتي  غالب على النص.

فيزياء التأليف

الجملة الافتتاحية في النص السردي 
تنبئ بالأجواء التي تســــود فيه، لذلك يهم 
المؤلــــف ذوبان الجليد مــــن الرمية الأولى 
بين المعطــــى الإبداعــــي والمتلقــــي ونذكر 
رواية ”من قتــــل بالمومينو موليرو“ لماريو 
بارغــــاس يوســــا مثــــالا على التفــــوق في 
التلميــــح بخــــط الروايــــة وجيناتهــــا من 
الاستهلال، إذ يملأ الحدث المسافة الزمنية 
التي يستغرقها السرد ويتبع سقف توقع 
القــــارئ مقتــــل المغني الــــذي راح ضحية 
لعقــــدة الكولونيل ميندرياو وشــــخصيته 
الموتورة، ومــــا يعمق من أزمته هو هروب 

ابنته أليسا مع بالومينو.
بالطبع تكتســــب هذه الإســــتراتيجية 
أهميــــة أكثر فــــي تأليف النوفيــــلا إذ يبدأ 
الســــرد في ”ذكريات غانياتي الحزينات“ 
منطلقــــا من مناســــبة عيد ميــــلاد الراوي 
وهو على عتبة التسعين من العمر يريد أن 
يحتفل باستقبال ســــنة جديدة من حياته 
في طقس مفعم بالرومانسية، ويهدي إلى 
نفســــه ليلة حــــب مجنــــون والطريق نحو 
مربع اللــــذة يبدأ بالتواصل مع كارباكاس 
صاحبة بيت ســــري، وهــــي تخبر زبائنها 

عندما يكون تحت تصرفها ما هو جديد.
لم يستسلم الراوي لإغراءات صاحبة 
النــــزل وهو يؤكد على ذلــــك يتذكر كلامها 

المتشــــكك بنقاء أخلاقه مرددة بأن الأخلاق 
مســــألة الزمن أيضا. وبعد مرور عشــــرين 
عاما حين تســــمع صوته تتنهد مستغربة 
مــــن غيابه لهذه المــــدة الطويلــــة، ومن ثم 
يطلــــب مســــتحيلات ويبــــوح برغبته في 
قضــــاء الليلــــة مع فتــــاة عــــذراء، إلى هنا 
ينعطــــف الســــرد المنســــاب بلغة شــــفيفة 
صــــوب متابعة الشــــخصية الرئيســــة. إذ 
يكشــــف المتكلم عن المكان الذي يعيش فيه 
فقد ورث البيت مــــن أبويه ويمضي أيامه 
وحيــــدا تحت ســــقفه بعد رحيــــل الإثنين 
متخذا القرار أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في 

ذات المكان الذي أبصر فيه الدنيا.
يســــتعيد في هــــذا الإطار قصــــة لقاء 
والده مع ابنة أحد الإيطاليين فلورينا دي 
ديوس كارغامنتوس فالأخيرة كانت عازفة 
ماهرة لموسيقى موزارت ومتعددة اللغات 
والمرأة الأكثر جمــــالا والأفضل موهبة في 
المدينة قاطبة. ما يقدمه الراوي عن نشأته 
وجــــذور أمه الإيطالية هو جــــزء من ورقة 
اعتماده الســــيرية ولا يختم هذا التفصيل 
دون الإشــــارة إلــــى بيع كل مــــا فاض عن 
حاجته من البيت باســــتثناء الكتب وأرغن 

اللفافات.
ولا تفصل بين هــــذا المقطع وما يقوله 
الــــراوي لاحقــــا أي جملــــة اعتراضية بل 
ينتقل الراوي مباشــــرة إلــــى العمل الذي 
يزاولــــه في جريدة دياريو دي لاباث طوال 
أربعين سنة، مصححا للبرقيات. كما عمل 
كأستاذ نحو قشتالي ولاتيني، معلنا بأنه 
لم يفعل شيئا غير الكتابة مع ذلك لا يملك 
موهبــــة الروائــــي ولا مزيته. وتستشــــف 
مما يرويه هاجســــا لازمه منذ طفولته فإن 
القمل الذي يتكاثر في الشــــعر يهرب على 
الوســــائد عندما يموت الشخص. وهذا ما 

حدا به أن يقص شعره دائما.
يتسلســــل الســــرد منتظما في متابعة 
الشــــخصية المنفردة بمســــرح النص. ولا 
يثقل الوطــــأة على المناخ المتخيل بالصور 
الفنية المفتعلــــة ولا بالانتفاخ المعلوماتي، 
أما الإشــــارات الواردة إلى الشــــخصيات 
والأحــــداث التاريخية فهــــي لا تخرج عن 
الســــياق العام. يومئ الراوي إلى معاهدة 
نيرلانديا التــــي وضعت حدا لحرب الألف 
يــــوم لأن توقيعهــــا كان متزامنا مع موت 

والده
ويظهــــر ماركيز بأنه انفتح على تقنية 
ميتا الســــرد. حين يصرف اهتمام المتلقي 
إلى فرضيات الراوي بشأن مشروع كتابة 
قصة مستمدة مادتها مما يسميه بسجلات 
الفراش. هنــــا يعيد المتن  خط الرواية إلى 
مفــــردة العنــــوان لأن ”ذكريــــات غانياتي 
الحزينات“، هي الجملة التي يســــتلهمها 
التســــعيني عنوانا لقصــــة غرامياته التي 
كانت فــــي أغلبهــــا بمقابــــل. وعلاقته مع 
داميانا من أغــــرب قصصه العاطفية التي 
تتداخــــل مع القراءة، وذلــــك يوحي بالبعد 

الاكتشافي في الحب والمعرفة.
ومــــن نافلــــة القــــول إن الزمــــن هــــو 
الموتيــــف الناظــــم لمجمــــل مرويــــة ماركيز 

وهــــذا ما يتضح من الافتتاحية. كما يمكن 
الاســــتدلال على إيقاع الزمن بالصور التي 
تنم عن مكره يقول الراوي ”لم أفكر قط في 
السن على أنها ثقب في السقف يقطر الماء 
منه، لينبه أحدنا إلى كمية الحياة الآخذة 
بالتبقــــي له“، وفــــي مفصل آخر يســــترد 
المتكلــــم فحوى الحــــوار الذي يــــدور بينه 
وبــــين أمه التــــي كانت ترجــــوه أن يتزوج 
ليكون أبا  لطفلة تحمل اسمها  لكن فكرته 
المرنة عن الشــــباب أوهمت لــــه بأن الوقت 
متاح باســــتمرار إلى أن يخطئ في الباب 
الــــذي يمتلكه آل بالوماريس. وهذا الخطأ 
يتولــــد منــــه حب يخذلــــه. لعل ما يشــــهد 
على افتــــراس الزمن بالــــراوي هو المقطع 
الناضــــح بالتداعي الذهنــــي ”خلافا لقطع 
الأثاث، خلافا لي أنا بالذات تبدو المنضدة 
التــــي أكتــــب عليها في أحســــن صحة مع 

مرور الزمن“.

شعرية اللغة

الكثافــــة في التعبير من مقومات اللغة 
في النوفيلا كمــــا أن التمثيل البصري في 
صياغة الجملــــة يُفعّل الطاقــــة الإيحائية 
ويُضيف نفســــا شعريا شــــفافا إلى جرس 
الكلمــــة، وما يقولــــه ماركيز عــــن الرواية 

بأنها يجب أن تكون وصفا شعريا للواقع 
ينطبق على النوفيــــلا أكثر وفعليا تتمثل 
”ذكريــــات غانياتي الحزينــــات“ لهذا المبدأ 
وذلــــك من خــــلال الإحــــالات الخاطفة إلى 
الأغاني والمقطوعات الموسيقية واللوحات 
والأعمــــال الأدبيــــة التــــي يبــــدأ بقراءتها 
الراوي مع اعترافه بأنه في مرحلة الصبا 
كان ينفــــر منها عندمــــا أرادت الأم فرضها 

عليه.
والنغمة الشــــعرية تنداح على جســــد 
النوفيلا حين يهيم الــــراوي بالطفلة التي 
يســــميها ديلغادينا وهي تعيل أهلها مما 
تكســــبه من تثبيــــت الأزرار فــــي المصنع. 
لنابوكوف  بخلاف بطــــل رواية ”لوليتــــا“ 
لا يقــــع الصحافــــي العجوز فــــي ”ذكريات 
غانياتــــي الحزينات“ في مطب شــــهوانية 
متصابيــــة، ويصفو تواصلــــه مع الصبية 
من الشــــبقية لأن النهم الجنســــي لا يكون 
دافعه إلا البحث عــــن العزاء عندما يغيب 

الحب.
وما تجدر الإشــــارة إليه في هذا المقام 
أن آخر ما نشــــر لماركيــــز بعنوان ”موعدنا 
في شهر آب“ تتقاطع خطوطه مع ”ذكريات 
غانياتي الحزينات“ ليس إدراجهما ضمن 
صنــــف الروايــــات القصيرة هو المشــــترك 
الأجــــواء  إنمــــا  العملــــين  بــــين  الوحيــــد 

المشحونة بالغنائية والحديث عن الرواية 
داخل النص الروائي، وتكرار الإيماءة إلى 
شهر آب كل ذلك هو ما يضع النصين على 

إيقاع واحد.
ومــــن المفارقــــات التــــي يذكرهــــا يان 
أن  ليانكه في كتابه ”استكشــــافا للرواية“ 
الشــــعر قد استحوذ على معظم اهتمامات 
غير  ماركيز قبل أن يقرأ نوفيلا ”التحول“ 
أن معرفتــــه بكافكا تنعطف بــــه نحو عالم 
الروايــــة وهنا يتبادر الســــؤال إلى الذهن 
لمــــاذا لم يفتتــــحْ صاحــــب ”مئة عــــام من 
مســــيرته الأدبية بكتابة النوفيلا  العزلة“ 
ولجــــأ إلى هذا النوع الأدبي في ســــنواته 

الأخيرة؟!
ربما أن الســــبب يكمن فــــي متطلبات 
تأليــــف النوفيلا فــــي مقدمتها الإيجاز في 
اللغة واختمار الحــــس الفني، والصياغة 
الموسيقية. وأخيرا إذا صح الاعتماد على 
معجــــم اللعبة لتحديد الفــــرق بين الرواية 
والنوفيلا يمكــــن القول إن النص الروائي 
يقوم علــــى تمريــــرات طويلة ومســــاحته 
تعــــادل الملعب بأكمله أمــــا النفويلا فتقوم 
على تمريــــرات قصيرة ومجال الحركة في 
تشكيلتها هو بحدود منطقة العمليات في 
الملعب. أي أن العدســــة تتابع مايقوم عليه 

الحبكة.

 أبوظبــي - شـــكلت الاســـتدامة فـــي 
دولـــة الإمـــارات، منـــذ القدم نمـــط حياة 
لـــدى الأجداد والآبـــاء، الذين نجحوا في 
التكيف مع محيطهم، وبيئتهم والمحافظة 
على مواردها الطبيعيـــة، رغم اعتمادهم 
شـــبه الكلي عليها فـــي مختلف تفاصيل 

حياتهم اليومية.
وتحولت الاســـتدامة مع مرور الزمن 
إلى جـــزء أصيل فـــي المـــوروث الثقافي 

والتراثـــي لدولـــة الإمـــارات، الذي حظي 
بعنايـــة خاصـــة منـــذ تأســـيس الدولـــة 
إيمانا بأن حماية الإنجـــازات ومواصلة 
مســـيرتها، تتطلبـــان تحقيـــق التـــوازن 
بين الحداثة والحفاظ علـــى الموروث من 

العادات والقيم الأصيلة للمجتمع.
وتمتلك الإمـــارات ســـجلا حافلا من 
المبادرات والممارســـات البنـــاءة، لتعزيز 
الاستدامة على المستوى المحلي والعالمي، 
توجت بإعلان الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان رئيـــس الدولـــة عـــام 2023 عاما 

للاستدامة؛ لتسليط الضوء على موروث 
الدولـــة الغني فـــي هذا المجـــال، ومن ثم 
توجيهه بتمديد مبادرة ”عام الاستدامة“ 

لتشمل عام 2024 أيضا.
للمحافظة  جاهدة  الإمارات  وتســــعى 
على إرث الاستدامة، ونقله بتفاصيله كافة 
للأجيال الحالية والمقبلــــة، عبر مجموعة 
من الطرق والوسائل من أبرزها المتاحف 
التي تزخر بالمقتنيات التي تجســــد مكانة 
الاســــتدامة البيئية في المجتمع الإماراتي 
عبر التاريــــخ؛ إذ يوجد في دولة الإمارات 
نحــــو 55 متحفــــا حكوميــــا، فضــــلا عــــن 
العشــــرات من المتاحــــف الخاصة والقرى 

والأندية والجمعيات التراثية.
وتبــــرز المتاحف المنتشــــرة في أرجاء 
وتراثيــــة  ثقافيــــة  كواجهــــات  الدولــــة 
مســــتدامة تعكس موروث وهويــــة أبناء 
الضارب  العريــــق  وتاريخهــــا  الإمــــارات 
في القدم، وهي تشــــكل في الوقت نفســــه 
جســــرا يربط الماضــــي بالحاضر، ومعالم 
حضاريــــة تعكس مدى نجاح الإمارات في 
تبني وتطبيق أحدث التوجهات والأفكار 

العالمية في مفهوم الاستدامة الثقافية.
ومن أهم المتاحف فــــي الدولة متحف 
الاتحاد، ويروي تاريخ الإمارات والمتحف 
البحري فــــي أبوظبي، ومتحف ســــاروق 
الحديد الأثري، ومتحف الشارقة للفنون، 
ومتحف الشــــارقة للحضارة الإســــلامية، 
ومتحف رأس الخيمــــة الوطني، ومتحف 

عجمان، ومتحف الفجيرة وأم القيوين.

وإلـــى جانـــب دورهـــا في محـــاكاة 
التاريخ والتراث، تبرز متاحف الإمارات 
شـــغفا بالمســـتقبل وقوة الأفكار المتفردة 
واجهـــات  تمثـــل  إذ  الإمـــارات،  لأبنـــاء 
مســـتدامة ذات تأثير إيجابـــي في بنية 
مجتمـــع الألفيـــة الثالثة، وتلعـــب دورا 
مباشـــرا في صنـــع وصياغة سياســـات 
التعـــاون والتفاهم بين الشـــعوب، فضلا 
عـــن دورها فـــي مـــد جســـور التواصل 
الثقافي والمعرفي بين الشـــعوب وتعزيز 

قيم التسامح والحوار.
ويعـــد متحـــف اللوفـــر، فـــي جزيرة 
الســـعديات بأبوظبـــي، منصـــة فريـــدة 
مـــن نوعهـــا لعـــرض أصالـــة المـــوروث 
المحلي والعربي، مـــع احتفائه بالحداثة 
والمعاصـــرة الفكريـــة في المنطقـــة، فيما 
تضـــم المنطقـــة الثقافيـــة فـــي الجزيرة، 
متحف ”جوجنهايم“ الذي ســـيكون حين 
تدشـــينه أحـــد المنجـــزات الرئيســـة في 
المشـــهد الثقافي والفنـــي والإبداعي في 

الإمارات.
بدوره، يحتفي متحف زايد الوطني، 
الجـــاري تطويـــره حاليـــا، بتاريخ دولة 
الإمـــارات الغنـــي وثقافتهـــا الثرية، كما 
تم إطلاق مشـــروع إنشاء متحف التاريخ 
الطبيعـــي في مارس 2022 الذي ســـيأخذ 
زواره فـــي رحلـــة ملهمـــة عبـــر الزمـــن 
لاكتشـــاف 13.8 مليار ســـنة من التاريخ 
الطبيعـــي، تحكـــي قصـــة تطـــور عالمنا، 
مـــا يتيح لهم التعرف على نشـــأة الكون 

وصولا إلى إيجـــاد حلول لكوكب الأرض 
مـــن منظـــور يحفـــز التفكير فـــي الآفاق 
وضمـــان  الأرض  لكوكـــب  المســـتقبلية 

مستقبل مستدام له.
في دبي  ويصنف ”متحف المستقبل“ 
من ضمـــن أفضل متاحف المســـتقبل في 
العالـــم، ويعـــد أيقونة هندســـية وتحفة 
معمارية تمنح زوارها مشـــهدا تخييليا 
عـــن الحياة فـــي دولة الإمـــارات في عام 
2071، وهـــو العـــام الذي ســـتحتفل فيه 

بمئويتها الأولى.

وفـــي مـــوازاة اهتمامهـــا بالموروث 
المـــادي، تعاملـــت الإمارات مـــع الموروث 
المعنوي علـــى أنه كنز فكـــري وإبداعي، 
يعـــزز مفهوم الاســـتدامة، وأصبحت من 
هـــذا المنطلق الأولـــى عربيا والســـابعة 
عالميا مـــن حيث عدد العناصـــر المدرجة 
للتراث  ضمن قوائم منظمة ”اليونسكو“ 
الإنساني غير المادي وسجلت 14 عنصرا 
خاصا بها مدرجا ضمن القائمة الأممية.

مــــن  العديــــد  الإمــــارات  وأصــــدرت 
التشــــريعات التي تعزز حماية واستدامة 
المــــوروث الثقافي والتراثــــي ومن أبرزها 
القانــــون الاتحــــادي رقــــم 11 عــــام 2017 
في الحفاظ علــــى الآثار الثابتــــة بالدولة 
بغرض تعزيز الهويــــة الوطنية والحفاظ 
علــــى التراث الثقافي والكشــــف عن الآثار 
والتنقيب عنها وحظــــر البناء في المواقع 
الأثريــــة وفــــرض عقوبــــات مشــــددة على 
العابثين والمتلاعبــــين والمتاجرين بالآثار 
بغــــرض إحياء وإثــــراء التــــراث الوطني 

للدولة.
الدوائــــر  مــــن  العديــــد  وتضطلــــع 
والهيئــــات الحكوميــــة، بمهمة الإشــــراف 
على المواقــــع الأثرية والتراثيــــة، وتوفير 
الحماية اللازمة، وتحرص على ترميمها، 
ديمومتهــــا  علــــى  والعمــــل  وتأهيلهــــا، 
تواصل  فيمــــا  محتوياتهــــا،  واســــتدامة 
الجمعيــــات والقــــرى والنــــوادي التراثية 
المنتشــــرة فــــي مــــدن الدولــــة دورهــــا في 
الحفاظ على المــــوروث الإماراتي الأصيل 
بمختلــــف بيئاته البحريــــة والصحراوية 

والجبلية لأجيال المستقبل.
وتلقى مئــــات المبادرات الشــــخصية، 
في تحويــــل الكثير مــــن المواطنين أماكن 
سكنهم الخاص إلى قرى تراثية ومتاحف 
شخصية، كل ترحاب من الجهات المختصة 
كونها تعبر عن شــــغفهم بــــالإرث الثقافي 
والشــــعبي لدولــــة الإمــــارات، ورغبتهــــم 

الصادقة بالمساهمة في استدامته.
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النوفيلا جنس أدبي بمعالم غير محسومة
ــــــلا، ولا توجد قواعد محددة لتركيبة  لا تتفــــــق الآراء حول مواصفات النوفي
هذا الشكل الأدبي المتوسط بين الرواية والقصة القصيرة. وبالتالي يبدو أن 
المصطلح فضفاض يتسع للمساعي النقدية ويغري بالانزياحات في الكتابة 
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ماركيز بشكل خاص.

عالم شعري ترصده نوفيلا ماركيز (لوحة للفنان عصام معروف)
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ماركيز عن الرواية بأنها 
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للواقع ينطبق على جنس 

النوفيلا أكثر



 الربــاط - دعـــا الناقد الفنـــي المغربي 
مصطفى الطالب السينمائيين العرب إلى 
الانخراط في ما أسماه ”سينما المقاومة“، 
ومقاطعة مشـــاهير الفـــن الذين تجاهلوا 

المأساة الإنسانية في قطاع غزة.
جـــاء ذلك في لقاء معـــه حول حضور 
الســـينما  فـــي  الفلســـطينية  القضيـــة 
العربية، خاصة بعد الحرب الإســـرائيلية 
على قطاع غزة التي بدأت في السابع من 
أكتوبر الماضي، وتأثيرها على الســـينما 

العربية والغربية.
ومنذ الســـابع من أكتوبر 2023 تشن 
إســـرائيل حربا مدمرة علـــى غزة خلفت 
أكثـــر مـــن 120 ألفـــا بـــين قتيـــل وجريح 
فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 
10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة 

أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إســـرائيل هذه الحرب رغم 
قرار مـــن مجلـــس الأمن الدولـــي بوقف 
القتـــال فـــورا، وأوامـــر محكمـــة العدل 
الدولية بإنهـــاء اجتياح رفـــح (جنوب)، 
واتخاذ تدابير لمنع وقـــوع أعمال ”إبادة 
جماعية“، وتحســـين الوضع الإنســـاني 

المزري بالقطاع.
ومصطفى الطالب هو ناقد سينمائي 
مغربي، وكاتب ســـيناريو، وله العديد من 
المؤلفـــات في المجـــال الســـينمائي، وهو 
أستاذ السينما بعدد من المعاهد بالمغرب.

ويؤكد الطالب أن ”الوسط السينمائي 
اليـــوم بحاجة إلى كتاب ســـيناريو أكثر 
عمقا وعدلا وجرأة من الناحية السياسية 
فـــي التعاطي مع القضية الفلســـطينية“، 
الفلســـطينية  ”القضيـــة  أن  معتبـــرا 
حاضرة بالمهرجانـــات العربية من خلال 
بعـــض الأفـــلام، وتكريم بعـــض الوجوه 

السينمائية الفلسطينية“.
وبشأن حراك الجامعات المتضامن مع 
غـــزة، يقول الناقد المغربـــي ”بعد الحراك 
الدولـــي، خاصة حراك طـــلاب الجامعات 
واليابان  الأميركيـــة  المتحـــدة  بالولايات 
وأوروبا، ســـتتم إعادة النظر في معالجة 
القضية الفلســـطينية من طرف السينما 

الغربية”.
وفي الثامن عشـــر من أبريل الفائت، 
بدأ طلاب رافضون للحرب الإســـرائيلية 
على قطـــاع غزة اعتصامـــا بحرم جامعة 
كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها 
بوقف تعاونهـــا الأكاديمي مع الجامعات 
اســـتثماراتها  وســـحب  الإســـرائيلية 
فـــي شـــركات تدعـــم احتـــلال الأراضـــي 

الفلسطينية.
ولاحقا، اتســـع الحراك الطلابي غير 
المســـبوق في دعـــم فلســـطين بالولايات 
المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنســـا 
وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شـــهدت 
جميعهـــا مظاهـــرات داعمـــة لنظيراتها 
بوقف  ومطالبات  الأميركيـــة  بالجامعات 
الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي 

تزود إسرائيل بالأسلحة.
وبحســـب الطالـــب، فـــإن ”أول فيلم 
روائي صامـــت تطرق إلـــى القضية، هو 
’الواجـــب ينـــادي‘، لأيـــوب نـــادي، وكان 
حـــول المقاومـــة الفلســـطينية للاحتلال 
البريطاني، أي قبل الاحتلال الإسرائيلي 
في 1948، ثم انطلقت القضية الفلسطينية 

فـــي الســـينما العربية، وكانت الســـينما 
الســـورية هـــي الســـباقة بحكـــم تواجد 

السينمائيين الفلسطينيين في سوريا“.
ويشير الطالب إلى أن ”القضية بدأت 
تبرز فـــي ســـتينات القـــرن الماضي، لأن 
منظمة التحرير الفلســـطينية فطنت إلى 
دور الســـينما، ولازمت المقاومة المسلحة، 
إلى جانب المقاومة الفنية والسينمائية“.

ويتابـــع ”ظهرت مجموعة من الأفلام، 
مـــن بينهـــا ’المخدوعـــون‘، و‘رجال تحت 
(المجزرة الشهيرة  الشمس‘، و‘كفر قاسم‘ 
عـــام 1956)، و‘كلنا فدائيـــون‘، فضلا عن 
عـــدد مـــن الأفـــلام العراقية والســـورية 

والمصرية“.
المصريـــة،  الســـينما  وبخصـــوص 
يوضـــح أن أول فيلـــم يعود لســـنة 1949 

”فتاة من فلسطين“ لحاتم ذو الفقار.
ويضيـــف أن القضيـــة الفلســـطينية 
الســـينما  فـــي  كبيـــر  بشـــكل  حاضـــرة 
الفلســـطينية، مع ميشـــيل خليفة ورشيد 
مشهراوي، وحاليا مع إليا سليمان ومي 

المصري.
ويبـــين أن ”الجيل الأخيـــر تعامل مع 
الســـينما الفلسطينية بشكل آخر، لأن في 
ســـنوات الأربعينات والخمسينات كانت 

المقاومة تطغى على المعالجة السلمية“.
بعـــد العام 1989، وفق الناقد المغربي، 
”ظهرت أفلام عربية وفلســـطينية تتعامل 

مع القضية الفلسطينية بشكل آخر، حيث 
نقلـــت المعانـــاة اليومية التي يعيشـــها 

الفلسطينيون مع الاحتلال“.

كما تطرقت تلك الأفلام إلى ”مســـألة 
العمل والحواجز والإهانة التي يتعرض 
العمـــال،  خاصـــة  الفلســـطينيون،  لهـــا 
وكان للســـينما دور كبيـــر فـــي التعريف 

بالقضية“، وفق الطالب.
ويضيف ”بعد اتفاقية أوسلو (1993)، 
تغير التعاطي مع القضية الفلســـطينية 
فـــي الســـينما، حيـــث تراجـــع الاهتمام 
بالمقاومـــة، وكانت هناك مقاربة ومعالجة 

أخرى“.
القضيـــة  حضـــور  وبخصـــوص 
بالمهرجانات العربيـــة، يعتبر الطالب أن 
القضية الفلسطينية والأفلام التي تطرقت 
إلى هذه القضية حاضـــرة بالمهرجانات. 
ويضرب بعض الأمثلة لذلك، مثل مهرجان 
سينما المؤلف بالرباط الذي عرف حضور 
فلسطينيين،  مخرجين  وحضور  القضية، 
مثل رشـــيد مشـــهراوي، وإليا ســـليمان 
ومي المصري، لأن هنـــاك تعاطفا مغربيا 

واضحا مع القضية.
كمـــا تطـــرق إلـــى مشـــاركة الفيلـــم 
للمخرجة  الفلسطيني ”باي باي طباريا“ 
لينا ســـوالم، الذي شـــارك فـــي مهرجان 

مراكش بالمغرب في ديسمبر الماضي.

”القضيـــة  أن  الطالـــب  ويوضـــح 
الفلســـطينية وصلـــت اليوم إلـــى نقطة 
حساســـة جدا، وهو ما يبين الحاجة إلى 

سينما تعكس دور المقاومة“.
ويشـــير إلـــى أن ”الســـينما العربية 
قـــوة  اســـتعادة  إلـــى  حاليـــا  بحاجـــة 
القضية الفلســـطينية، ولكن بشكل دقيق 
وموضوعي، وبشـــكل ينتصـــر للمقاومة 

ولحقوق الشعب الفلسطيني“.
ويوضح الناقد أن منذ قيام إسرائيل 
في 1948، فـــإن التعاطي مع الشـــخصية 
الفلســـطينية كان فيهـــا تقصيـــر كبيـــر، 
بسبب تشويهها لصورة الفلسطيني في 

السينما الإسرائيلية والأميركية.
ويشـــدد على أن تلك السينما يسيطر 
عليهـــا اللوبي الصهيونـــي، لذلك تصور 
الفلسطيني على أنه إرهابي، وتجعل منه 
ذلك الإنسان الوحشي الذي يريد أن يقتل 
اليهـــود، لأن كل الأفـــلام تلعـــب على وتر 

معاداة السامية.
ويـــرى الطالب أن ”بعـــد هذا الحراك 
الدولـــي خاصـــة الغربي، ســـيعاد النظر 
فـــي التعاطي مـــع القضية الفلســـطينية 

سينمائيا“.
الصهيونـــي  ”اللوبـــي  أن  ويعتبـــر 
يتعقب كل سينمائي غربي يريد أن يقدم، 
ولو بشـــكل موضوعي، شيئا عن القضية 

الفلسطينية ورؤية أخرى لها“.
وبخصـــوص مـــا ينقـــص الســـينما 
العربية لمجاراة نظيرتها الغربية للتطرق 
بشـــكل قوي إلـــى القضية، ينفـــي الناقد 
المغربـــي أن تكـــون المشـــكلة تكمـــن فـــي 
التمويـــل، على اعتبار وجـــود العديد من 
الهيئـــات العربية التي تمول الأفلام التي 

تتطرق إلى القضية.
كمـــا دعا إلى ”تشـــكيل خلايا للكتابة 
لفائدة الســـينمائيين وكتاب الســـيناريو 
العـــرب الذيـــن يحملـــون هـــم القضيـــة 

الفلسطينية“.
ويعتبـــر الناقـــد المغربـــي أن ”تقديم 
ســـينما مقاومة مرتبط باللمســـة الفنية 
والجانـــب الاحترافي والجانـــب التقني، 
وهي كلها جوانب موجودة في الســـينما 

العربية“.
ويســـتدرك ”ولكـــن لا بد مـــن الجرأة 
وحريـــة التعبير، على اعتبـــار أن الوطن 
العربـــي اليوم لـــم يكن في مســـتوى ما 
يقـــع في غـــزة، ويمكن أن يكـــون الجانب 
الســـينمائي مدخلا لتقديم الشيء الكثير 

للقضية الفلسطينية“.
ويصـــف الطالـــب الحملـــة العربيـــة 
والدولية الرقمية التي تدعو إلى مقاطعة 
مشـــاهير الفن والســـينما الذين صمتوا 
إزاء مـــا يقع بغـــزة، بأنهـــا ”مهمة وذات 

مصداقية“.
ويتابع ”لا يعقل أن هؤلاء المشـــاهير 
مستمرون في السهرات، في حين يستمر 

الفلسطينيون في المعاناة“.
مختلـــف  مقاطعـــة  إلـــى  ويدعـــو 
التظاهرات الفنية والثقافية التي لا تعبر 

عن تضامنها مع القضية الفلسطينية.
وبحسب الطالب، فإن ”للفن وللسينما 
بالقضايـــا  التعريـــف  فـــي  كبيـــرا  دورا 
المصيريـــة بالعالم العربي ومنها القضية 

الفلسطينية“.

 الربــاط - تـــدور أحـــداث فيلـــم ”يودا“ 
ذي الإخـــراج المشـــترك بين شـــكار أوجها 
وســـاجار أمبـــر، حـــول اختطـــاف طائرة 
بواســـطة مجموعة مـــن الإرهابيين، فيقرر 
جندي ســـابق تنفيذ خطـــة محكمة لإنقاذ 
الـــركاب وإحباط مخططات المختطفين قبل 
فـــوات الأوان، حيـــث تتصاعـــد التوترات 
والمشـــاجرات فـــي محاولة يائســـة لإنقاذ 
الأبريـــاء وإعـــادة الهـــدوء إلـــى الطائرة، 
فيبدأ ســـباق محموم ضد الزمن للتصدي 

للإرهاب وإحباط مخططات المجرمين.
الفيلـــم مـــن ســـيناريو ســـاجار أمبر، 
وبطولة كل من سيدهارث مالهوترا، راشي 
خانا، ديشـــا باتاني، تانوج فيرواني، كول 

رافي شارما وبراشانث جوسوامي.

قصة عبر الفلاش باك

تميـــزت الافتتاحيـــة الأولـــى للفيلـــم 
بترتيـــب اللقطـــات والمشـــاهد، بـــدءا من 
المشـــهد الـــذي يظهر حياة ضابط شـــجاع 
يُدعى كاتيال (روني روي) مليئة بالأكشن، 
حيث تتضمن مهمتـــه مواجهة الإرهابيين 
الذين كانوا يهددون الأمن والسلام، وبعد 
ترقيتـــه ليصبح قائـــدا للفريـــق، يواصل 
كاتيـــال تأدية المهـــام بنجـــاح، لكنه يعود 
دائما للتأكد من ســـلامة ابنـــه أرون، الذي 
يحلم بالانضمام إلى الجيش مثل والده، إذ 
يقرر أرون (سيدهارث مالهوترا) بعد وفاة 
والـــده دخول الجيش وخوض مهمته على 
الحدود بـــين الهند وبنغلاديـــش، فيواجه 
خطـــر الإرهابيـــين ويتمكـــن مـــن إحباط 
مخططاتهـــم، ومع ذلك ينجـــح الإرهابيون 
في اختطاف شـــخصية دبلوماســـية، مما 

وضعه في موقف صعب.
يواصـــل الإيقـــاع الزمنـــي للأحـــداث 
بسلاســـة ومنطقية، مع احترام تسلســـل 
مســـتوى  علـــى  والمشـــاهد  اللقطـــات 
الحوارات التبادلية والديكور والموســـيقى 
التصويريـــة، خاصة في تكويـــن اللقطات 
التـــي تلـــي الافتتاحية، أي المشـــهد الذي 
يظهـــر فيه الإرهابيون وهـــم يتحدثون مع 

الحكومة ويهددون بقتل الرهائن.

يظهر ذكاء المخـــرج عندما وضع أرون 
الضابـــط في الجيش كرهينـــة للإرهابيين 
صدفـــة يتواصـــل مـــن خلالها مـــع بريام 
زوجتـــه المســـؤولة فـــي الجيـــش كرهينة 

وليس كزوج، إذ تحول أرون إلى المشـــكلة 
والحـــل في الوقت ذاته، لأن بريام (راشـــي 
خانا) زوجته تعـــرف أنه لا يخضع لأوامر 
الحكومـــة ويتمـــرد علـــى أمـــور الجيش، 

وكانت بريام تثق به.
 وفـــي مشـــهد تشـــويقي، يقـــوم أرون 
بأفضـــل مـــا يمكن عملـــه، حيـــث يخبرها 
بمعلومات عن الإرهابيين في مكالمة مشفرة 
دون أن يلفت الانتباه إلى الإرهابيين، وفي 
نفس الســـياق يحـــدث أرون حريقا لجعل 
الطائـــرة فـــي وضـــع اضطـــراري للهبوط 
وإجلاء الركاب، ولكن يحدث عكس ما كان 
يخطط له، فتنطلق الطائرة ويفشـــل أرون 
فـــي إنقاذ الركاب، فيتعـــرض للتوقيف من 

الخدمة العسكرية.
يســـتخدم المخرج تقنيـــة الفلاش باك 
ببراعـــة في المـــكان المناســـب عندما يعود 
أرون إلى المنزل وهو مشغول بذكرياته في 
الجيـــش، إذ تتلاحق المشـــاهد أمام عينيه 
كصور مؤلمة وسريعة، حيث يتذكر لحظات 
ارتدائـــه زي الجيـــش والتحديـــات التـــي 
واجهها خلال مهمته، وصعوبة فشـــله في 
تأمين السفير، وتبرز اللقطات كيف تتراكم 
الضغـــوط على أرون وتصطـــدم محاولاته 

اليائسة بجدران الرفض والاستنكار.
بعـــد هذه المشـــاهد يســـتعمل المخرج 
تقنيـــة الفلاش فـــوروارد عندما نرى أرون 
مجددا في محاولة جديدة للبحث عن عمل 
أو استئناف قضيته، ولكن يبدو أن العالم 
بأســـره يرفضه ويتحول ضده، حتى بريام 
التي كانت دائما إلـــى جانبه، تتخلى عنه 
ويبقى أرون يتصارع مع الوحدة والخذلان 

وهذه المشاهد شدت انتباه الجمهور.

خاتمة هندية

متســـارع،  بإيقاع  الأحـــداث  تتوالـــى 
ويصادف أرون فرصة جديدة للتحرك، وهو 
يتابع الأخبار بانتباه شديد، إذ يبحث عن 
فرصة لإثبات نفســـه مرة أخرى كرجل أمن 
الطائرة، ولكن في المشـــهد الذي يكون فيه 
أرون داخل الطائرة تصبح الأمور مفاجئة 
وخطيرة، إذ ينقلب كل شـــيء رأســـا على 
عقب بمجرد اكتشـــاف متفجرات في إحدى 

الحقائب التي ترن.
يجد أرون نفســـه مجـــددا في مواجهة 
لحظات الحياة والموت، حيث تصل النقاط 
المحورية للقصة إلى ذروتها عندما يتمكن 
الإرهابيون من الســـيطرة على الطائرة، إذ 
يُظهر المخـــرج جمالية الصـــراع الداخلي 
لأرون وتضارب مشـــاعره بين المســـؤولية 
واليـــأس، وبين الأمـــل الباهـــت والخوف 
المســـتمر، وذكريـــات والـــده والخوف من 

الوقوع في نفس الخطأ مرة أخرى.
 تشـــير تقنية المونتاج إلى مستويات 
عالية من الإبداع والاحترافية، مما ســـاهم 
بشـــكل كبير فـــي تعزيز القصـــة وإيصال 
الأفكار والمشـــاعر إلى الجمهور بسلاســـة 
فـــي اللقطـــات الغامضـــة التـــي لا يعرف 
المشـــاهدون أن أرون هو أملهم الوحيد في 
النجاة، ومن خلال مونتاج مشـــوق ومليء 

بالإثارة، يتم تقـــديم مهارة أرون في إقناع 
الحاملـــين للســـلاح بأنـــه لا يريد ســـقوط 
الطائرة، وأن تصرفاتهم ستعرضهم لخطر 
بالـــغ، وبعـــد أن تأكـــدت القـــوات الهندية 
الخاصة من خطـــف الطائر، يبرز المونتاج 
الموازي تســـليط الضوء على حالة التوتر 
المتصاعدة مع اقتراب الطائرة من باكستان 
واصطدامها بالمســـجد، وبين أجهزة الأمن 

الهندية المواكبة للأحداث من بعيد.
تمكن أرون بمســـاعدة بريام من إبعاد 
القـــوات عـــن الطائرة في مشـــهد محوري 
يتخلله مونتاج ســـريع يعكـــس الفوضى 
والذعر اللذين يســـيطران على الوضع، إذ 
يتخلل هذا المشـــهد حوار قـــوي بين أرون 
والقـــوات، حيـــث يوضـــح لهـــم أرون أن 
استمرار الخطف سيؤدي إلى كارثة أكبر، 
ومـــع تصاعد الأحـــداث نرى اســـتخداما 
بارعا لتقنية القطع السريع خلال الشجار 
بـــين أرون والطيار، إذ تعـــزز هذه التقنية 
الإحساس بالتوتر والخطر المحيط وتتقلب 
الطائرة بسبب عدم وجود سائق ويتحول 
الصراع إلـــى مواجهة حيـــاة أو موت في 

جزء الشحن من الطائرة.
تظهر تقنية التوازي أن الأحداث التي 
تدور في أجزاء مختلفة من الطائرة جاءت 
بأســـلوب محبوك ومحكم يعزز الإحساس 
بتعـــدد الجبهـــات المفتوحة فـــي الصراع 
وتزيـــد من التشـــويق، وفي المشـــهد الذي 
يحـــاول فيه أرون القبـــض على الطيار في 
الجزء السفلي من الطائرة، نرى استخداما 
ماهـــرا للمونتـــاج لخلـــق توتـــر بصـــري 
وعاطفـــي، إذ إن الانتقـــال الســـريع بـــين 
لقطات الاشتباك، ولقطات قناع الأكسجين، 
والســـلك الكهربائي الذي يستخدمه أرون 
لإرباك الطيار، كلها عوامل تتكامل لتعكس 
التوتر والضغط النفسي اللذين يعانيهما 
أرون، وهنـــا تكمـــن أهميـــة المونتـــاج في 
إبراز التحول المفاجئ في الأحداث وزيادة 
التوتر في مشـــاهد ولقطـــات موازية تكمل 

بعضها البعض.
باســـتخدام  اللقطات  تكويـــن  يتميـــز 
تقنيات متقدمة في حبكة الأكشـــن، خاصة 
في المشـــهد الذي تميل فيـــه الطائرة قليلا 
وتســـقط المضيفة (ديشـــا باتاني) فينجح 
أرون فـــي الإمســـاك بها والســـيطرة على 
الوضع مؤقتـــا، إذ يبرز ترتيـــب الأحداث 
التحول الســـريع مـــن الخطر إلـــى الأمل، 
ويزيد من حدة المشـــاعر لدى المشـــاهدين 
وخاصـــة عندما يتمكـــن أرون من مهاجمة 
الخصـــم وإنقاذ الموقـــف، إذ تتجلى براعة 
المونتاج فـــي القدرة على نقل المشـــاهدين 
مـــن لحظـــات التوتر الشـــديد إلى لحظات 

الانتصار بشغف وتعقب.
تختتم المشاهد الأخيرة بإيقاع متوسط 
أثناء المبارزة بـــين القائد الإرهابي وأرون 
الذي يواصل ضربه حتى ينهار، لكن أرون 
يهاجمه بدون استسلام حتى يطعنه، ولكن 
القائد لا يزال حيا ويســـتمر في اســـتفزاز 
أرون، إذ إن هـــذا الأخيـــر قـــرر أن يلقـــي 
المتفجـــرات على الإرهابـــي ويفجر المكان، 
وعندما يـــرى النـــاس أن المبنـــى ينفجر، 
يعتقدون أن أرون قد مات ويســـتمرون في 
البكاء حتى يظهر أرون من جديد كبطل في 
الجيش الهندي يحمل فـــلاش لعلم الهند، 
ويعانق بريام زوجتـــه ويقول لها ”انتهى 
الأمر، لقد ســـامحتك، يمكننـــا العيش معا 
مـــن جديد“. وهكذا ينتهـــي الفيلم بخاتمة 

هندية بحتة.
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قصة بطولية لحماية الأبرياء

{يودا} أكشن محبوك 
للقوات الخاصة الهندية 

في مواجهة الإرهاب الباكستاني

الفيلم يعتمد على تقنيات سردية لخلق الإثارة 

ــــــم روائي، من  تبقــــــى الحبكــــــة التي تروى بها القصــــــة نقطة القوة لكل فيل
دونهــــــا لا نجاح للعمل، كما أن تقنيات تقديم القصص وســــــردها متعددة 
ــــــارات كثيرة أمام المخرج الذي يتخيّر منها الأنســــــب لعمله ولحبكته  والخي
وتماســــــكه. الحبكة الجيدة والأساليب الســــــردية المنتقاة بعناية هما اللتان 

ميزتا الفيلم الهندي ”يودا“.

للسينما دور كبير في التعريف بالقضايا المصيرية

الناقد المغربي 

مصطفى الطالب: فلسطين 

حاضرة بقوة في السينما العربية

الكثير من الأفلام العربية 

والفلسطينية باتت تتعامل 

مع القضية الفلسطينية 

بشكل آخر ناقلة المعاناة 

اليومية من الاحتلال

المونتاج يكشف 

مستويات عالية من الإبداع 

ما ساهم في تعزيز القصة 

وإيصال الأفكار والمشاعر 

إلى الجمهور

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 بغــداد - علــــى أروقــــة قاعــــة الأورفلي 
للفنون في العاصمة الأردنية عمان، افتتح 
المعرض الشخصي للفنان العراقي المغترب 
حســــن حداد، الذي يستمر من الثاني إلى 
الســــادس عشــــر من يوينو الجاري تحت 
عنــــوان ”تجارب وآفــــاق“، ويضم أكثر من 

ثلاثين عملا فنيا، من مختلف القياسات.
وقــــد حضــــرت المعــــرض نخبــــة مــــن 
الشــــخصيات الفنيــــة والأدبيــــة العراقية 
والعربية البــــارزة، ونالت أعمــــال الفنان 
الاستحســــان والإعجــــاب الكبيريْن بما تم 
عرضه من تجربة جديرة بالوقوف أمامها. 
واســــتمتع الحلضــــرون بعمــــق لتناولــــه 
وطرحه مواضيــــع جديدة تحمل هواجس 
وهموم مســــتترة وغير تقليدية ومختلفة 

عما هو سائد في المنطقة العربية.
قبل أكثر من سنتين، أرسل لي صديقي 
المغتــــرب الفنان حســــن حــــداد، مجموعة 
من صــــور أعمالــــه، التــــي فاجأتني فعلا، 
بمــــا تضمنته من تجربــــة متميزة جدا، إذ 
يتخذ الفنان من المدرسة السيريالية نهجا 
متفردا وهو يوشم موضوعاته الإنسانية 

فيها.
كان  حيــــث  الجديــــد،  معرضــــه  والآن 
الأم،  مفاجأة لعدم نمطيته ”الســــيريالية“ 
أو المنبــــع، بل اســــتلهم مواضيــــع عديدة 
ومختلفــــة، وبطريقــــة إخراجيــــة معبــــرة 
ورائعة تشــــد المشــــاهد لها، لمــــا فيها من 
ألغاز وأســــرار الســــيريالية نفسها، وفق 
رؤيتــــه الشــــخصية، عن طريق المشــــاهدة 
الســــطحية، وتبتعــــد عن هــــذه الرؤية في 

نفــــس الوقت لمــــا فيها من تراكــــم معرفي 
ودرايــــة ودربــــة فنيتــــينْ، ولونيــــة عالية، 
تمنحهــــا خصوصية كبيــــرة، لكنها تطرح 
أســــئلة عن كفاح وصراع الإنســــان بشكل 
عــــام والإنســــان ”المغترب“ بشــــكل خاص 
الــــذي نجا من كــــوارث الحــــروب اللعينة 
والمتواصلــــة، وإفرازاتهــــا المختلفــــة التي 
أجبرته على ترك بيئته الأولى التي كونت 

شخصيته ووطنه.
أعتقد أن الفنان حسن حداد لم يحول 
تجربته الإبداعية إلى ردة فعل أيديولوجية 
مباشــــرة على انعكاس واقع مظلم، وإنما 
يحاول أن يكشف عن إجابته الخاصة التي 
تمنحه مساحة أكبر من الحرية، ولا تصل 
به إلى التخلي وقطع صلته بالواقع الذي 
عاشــــه، وقد وجد الفنان فــــي اللاعقلاني 
وســــيلة تعبير عن عالم لا منطقي لا يشبه 
ما قدمه الســــيرياليون، من خــــلال أعمال 

تعكس وجودا يوحي بهشاشته.
فــــي حياته، كمــــا يذكر الفنان نفســــه: 
هناك هجــــرات متعــــددة وأغلبها هجرات 
داخلية من أجل البحــــث عن الذات هروبا 
من الواقع الاجتماعي أو السياسي لتتوج 
بالهجرة الخارجية. فقد تفتحت عينه على 
الرسم في بداية سبعينيات القرن الماضي. 
حيــــث كان يســــكن فــــي مدينــــة صغيرة، 
لا هــــي قرية ولا هــــي مدينة، تقــــع ما بين 
بقيمها  مسكونا  العباسيتين،  العاصمتين 
لكن في بدايــــة الثمانينــــات أخذته بغداد 
(الهجرة الأولى حيث الهروب من ســــلطة 
العائلة وضيق المحيط في المدينة الأولى) 

لتعيد تكوينه من جديد.
ويتابع حســــن حــــداد ”أخذتني بغداد 
بصخب فوضاها وفيض جمالها. جعلتني 
أعرف نفسي تاركا غبار طفولتي، وصرت 

قريبــــا من أســــماء كبيرة كنــــت أقرأ عنها 
وأشاهد صورها في المجلات. حين أصبح 
الرســــم وســــيلتي في التعبير عن أســــرار 
علاقتي بالحياة، صرت أبحث عن وســــيلة 
أخــــرى، بعــــد أن كان الملصــــق قــــد امتلك 
طريقة تفكيري بحكم نشــــأتي في أوج المد 
العقائدي الحزبي وكذلك تأثير دراســــتي 

للتصميم الطباعي“.
ويؤكد حداد ”بمــــا أن الفن هو وجهة 
نظــــر الفنان تجــــاه الحياة فهــــو يحاول 
الإفصــــاح عنهــــا ولذلك تعكــــس الأعمال 
الفنيــــة شــــخصية الفنان الــــذي يبدعها. 
بمعنــــى أن كل فنان يرســــم تجربته ومن 
خلالهــــا. ففي أعمالــــي لا أصور أبطالا أو 
مهزومين بــــل أعبر عن الإنســــان الناجي 
الذي مر بتجارب ومحن وتحمل الظروف 
الصعبة وهاجر إلــــى بيئة جديدة (هجرة 
خارجيــــة) تحــــاول إجباره علــــى التنازل 
عــــن بعــــض أشــــيائه، لكنه يجــــد طريقة 
للمصالحــــة مــــع واقعه الجديــــد لا تفقده 
إنســــانيته. لأنه ظل يبحــــث عن ذاته التي 
ترسخ وجوده في البيئة الجديدة دون أن 

يفقد جذوره“.
 ويتابع ”هــــذا ينعكس في أعمالي من 
خلال معالجتي للعمل الفني بحيث يكون 
الواقــــع ضمن رؤيتي الفنية واقعا جماليا 
يدنو من الواقع وفــــي نفس الوقت يبتعد 
عنــــه، كي يحطــــم المحــــاكاة المفترضة بين 
التجربة الفنية والواقع. هذا يجعلني غير 
معني بإعادة تشــــكيل القوالب الســــائدة. 
فــــي وعــــي الأفــــراد والجماعــــات الفنية. 
وغالبا مــــا أذهب بالموضــــوع إلى منطقة 
افتراضية. لقد جعلني وعي المصالحة مع 
الــــذات قادرا على الموازنــــة بين ما أتذكره 
من حياتــــي القديمة ومــــا أراه في حياتي 

الجديدة. لذلك تمتــــزج محفورات الذاكرة 
بمرئيات الحاضر كما لو أن الحياة تجري 

في حلم“.
ويذكر أن الفنان حسن حداد أقام عدة 
معارض شــــخصية نذكر منها ”أين يجب 
أن نذهب؟“ في جمعية الفن في بايرويت / 
ألمانيا عام 2018، ”التطابق مع المتغيرات“ 
بجمعية الفن في أوتوبرون/ ألمانيا 2016، 
”العامــــل البشــــري“غاليري فيلــــي ســــيته 
غاليري  مرسبورغ / ألمانيا 2014، ”سمت“ 
برانــــد للفن المعاصــــر غرونينغن/ هولندا 

2009 وغيرها.
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يتطلـــع   - (بريطانيــا)  أوكســفورد   
المشـــاهدون من الشـــباب والكبـــار على 
حد ســـواء، إلى رؤية احتضان الشـــباب 
لبعضهم البعض وطموحاتهم وأمانيهم، 
بالاضافة أيضا إلى مشاهدة المكائد التي 
يكيدونها لبعضهم البعض، وذلك بداية 
من دراما المراهقين البريطانية الكوميدية 
”ســـيكس إديوكيشـــن“، ووصـــولا حتى 

أحدث إضافة ألمانية إلى القائمة الطويلة 
من العروض العالمية المعنية بالمراهقين، 

وهي ”ماكستون هول“.

رسائل قوية

مسلســـل  هـــو  هـــول“  ”ماكســـتون 
شـــبابي من ســـت حلقات، تدور أحداثه 
حـــول فتاة تدعى ”روبي بيل“ تنحدر من 
خلفية متواضعـــة وينتهي بها الأمر في 
من  كليـــة النخبة في ”ماكســـتون هول“ 
خلال منحة دراســـية، حيث تجد نفسها 
فجـــأة محاطة بالأثرياء، ثـــم ينتهي بها 

الأمر بفضيحة تتعلق بأســـرة زميل لها 
ويتفجر سر كبير.

ولم يمر ســـوى أســـبوع واحد على 
طـــرح العمل المميـــز في مايـــو الماضي، 
حتـــى حقق الإنتاج الألماني الرائع ”أكبر 
في  جمهور عالمـــي لعمل غيـــر أميركي“ 
تاريـــخ منصة ”برايم فيديـــو“ – المزودة 
لخدمـــات الفيديـــو حســـب الطلـــب، من 
مسلســـلات تلفزيونيـــة وأفلام للشـــراء 
حيث وصل المسلســـل إلى  أو للتأجير – 
المركـــز الأول فـــي قوائم ”بـــرايم فيديو“ 

بأكثر من 120 دولة.
موريتس  الإعلامـــي،  الخبير  ويقول 
الألمانية،  شـــتوك، من جامعـــة ”زيغـــن“ 
إن ”ماكســـتون هـــول هو عمـــل خيالي 
رومانسي، يحتفي بأســـاليب النوع ولا 
يفسدها… وتعد المشـــاهد المألوفة وغير 
الواقعيـــة والمبالغ فيها عن عمد، أكثر ما 

يجعل المسلسل جذابا للغاية“.
وعادة ما تحتـــوي مثل هذه الأعمال 
علـــى مشـــاهد ولحظات تبعث برســـائل 
قويـــة، ولاســـيما عندمـــا تتم مشـــاركة 
مقاطـــع قصيـــرة منهـــا علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعي مثـــل ”تيك توك“، 
”وإلا فســـيكون من الصعب أن تصل إلى 
جمهـــور الشـــباب في الوقـــت الحالي“. 
ويحاول صناع المسلســـل إقامة علاقات 
مـــع المشـــاهدين الذيـــن يقومـــون مرارا 
بمشـــاركة المقاطع القصيرة للمسلســـل 

على وسائل التواصل الاجتماعي.

نجاح هائل

فـــي  المتخصـــص  شـــتوك،  يقـــول 
مسلسلات المراهقين والأحداث المدرسية، 
إن ”مسلســـلات المراهقين هي عبارة عن 
قصص تتمحور حول شـــخصيات، مما 
يعنـــي أنهـــا أقـــلُّ تركيزٍ علـــى تطورات 
الحبكـــة المثيـــرة والتقلبـــات المفاجئة“. 
ويعـــد أكثـــر ما يهم هـــو التركيـــز على 
الشـــخصيات  من  والقـــرب  المجموعـــة، 

والممثلين، وليس الدراما المعقدة.
ويشـــار إلى أن المسلسلات الموجهة 
نحـــو المجموعـــات صـــارت ذات أهمية 

متزايـــدة منـــذ أن تبلورت ســـوق البث 
العالمية، بحســـب ما يقوله شتوك. ويعد 
الأشـــخاص الذين لم يعـــودوا مرتبطين 
بالمشـــاهدة التقليدية للتلفزيون، مهمين 
بشـــكل خاص بالنســـبة لمقدمي خدمات 

البث مثل أمازون وديزني ونتفليكس.
ويلفت شـــتوك إلى أنه ”من الســـهل 
الوصـــول إلى عـــروض المراهقـــين التي 
تكـــون مألوفة بشـــكل ســـريع بالنســـبة 
لجمهـــور الشـــباب. حتـــى لـــو كانـــوا 
ينحـــدرون من دول مختلفـــة، فإن لديهم 
قواســـم مشـــتركة عالميـــا، مثـــل: كونهم 
شبابا، والصداقة، والرغبة في الانتماء، 
والتجارب الرومانسية الأولى، وتشكيل 

المستقبل“.
ويوضح أن هذه المسلســـلات تجذب 
أيضا المشـــاهدين الأكبر ســـنا، مضيفا 
أنه ”مـــن حيث المبـــدأ، يمكـــن لعروض 

المراهقـــين دائما أن تلبـــي حنين جمهور 
الكبار إلى الشـــباب الضائـــع، وفي ذلك 
تعـــد بعـــض المسلســـلات أكثـــر ملاءمة 

من غيرها“.

هناك الكثير من القواســـم المشتركة 
بـــين الأعمال المعنيـــة بالمراهقين، إلا أنه 
لايـــزال هناك تنـــوع كبير في الســـوق. 
”ســـيكس  مسلســـل  أحـــداث  وتـــدور 

مشـــاكل  حول  التثقيفـــي،  إديوكيشـــن“ 
شـــبابية واقعيـــة، وهو بعيـــد كل البعد 
عن مسلســـلات الرعـــب والغموض مثل 
”وينـــزداي“، أو أعمـــال الميلودراما التي 
تحتوي على عناصـــر الجريمة والإثارة 

مثل ”إيليت“ و“13 ريزونز واي“.
وفـــي المقابـــل، فإنه مختلـــف تماما 
عـــن أعمال مثـــل ”ذا أمبريـــلا أكاديمي“ 
و“يوفوريـــا“ و“هـــاو تـــو ســـيل دراجز 

أونلاين“.
أما من منظور تاريخي، فإن مجموعة 
تلـــك الأنواع عـــادة ما تكـــون بعيدة كل 
البعـــد عن أعمـــال مثـــل: ”بيفرلي هيلز، 
�90210 و“دوســـونز كريك“ و“ذا أو سي“ 
و“جوسيب جيرل“ و“سكينز“ أو ”جلي“.
ونظـــرا إلى الإقبال اللا متناهي على 
أعمـــال المراهقين، فقـــد طلبت منصة بث 
أعمـــال الفيديو حســـب الطلـــب التابعة 

لشركة ”أمازون“ على الفور، طرح موسم 
الذي  ثان لمسلســـل ”ماكســـتون هـــول“ 
حقـــق نجاحا هائـــلا، والمســـتوحى من 
للكاتبة الألمانية، منى  رواية ”سيف مي“ 

كاستن.
ويبدو أن الممثلين الألمان الصاعدين، 
الشـــاب داميـــان هاردونـــغ (25 عامـــا) 
والشـــابة هارييـــت هيربيـــغ – ماتن (21 
عاما)، وهما بطلا مسلســـل ”ماكســـتون 
هول“، ســـيكونان أحـــدث المنضمين إلى 
نجوم الشـــباب من أمثال جينا أورتيغا 
(21 عامـــا) بطلـــة مسلســـل ”وينزداي“، 
وإيمـــا ماكـــي (26 عاما) بطلة مسلســـل 
”سيكس إديوكيشن“، وإدفين رايدنغ (21 

عاما) بطل مسلسل ”يونغ رويالز“، الذين 
صاروا محبوبين للملايـــين حول العالم 
من خلال الأعمال الدرامية الشبابية على 

منصات البث المباشر.

الفنان العراقي حسن حداد يعرض هجراته في معرض بعمان

لماذا ينجذب المراهقون والكبار على حد سواء 

إلى مسلسلات الشباب
«ماكستون هول» مسلسل شبابي يجتذب جمهورا من 120 دولة

مشاهد ولحظات تبعث برسائل قوية

لمنصات البث التدفقي جماهير واسعة من مختلف أنحاء العالم وبالتالي من 
مختلف الثقافات والمســــــتويات والأعمار، ويبدو من اللافت أن تحقق أعمال 
الشباب نجاحات كبيرة في ظل هذا التنوع، وهو ما يدعو إلى فهم الظاهرة 
من زوايا مختلفة، والتشجيع على إنتاج مثل هذه الأعمال التي تقدم الكثير 

من المواهب الجديدة.

أعمال تعكس وجودا يوحي بهشاشته

عروض المراهقين تجتذب 

الشباب الباحثين عن 

الرومانسية والانتماء وتلبي 

الحنين إلى الشباب الضائع

;

في حياة الفنان هجرات 

متعددة وأغلبها هجرات 

داخلية بحثا عن الذات 

وهروبا من الواقع

;

غريغور تول

ععلي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي

مسلسلات المراهقين 

قصص تتمحور حول 

شخصيات، ما يعني أنها 

أقل تركيزا على تطورات 

الحبكة والتقلبات المفاجئة



الملايين في جنوب أفريقيا يشيخون مبكرا 

بسبب الإيدز

  جوهانســبرغ - تتمتع ســــيدة الأعمال 
الجنــــوب أفريقيــــة إيفيــــت ألتــــا رافائيل 
بالحيوية وهي ليســــت كبيرة في الســــن، 
غير أنها تعاني من هشاشــــة العظام وألم 
في الركبتين ودوار شــــديد إلى درجة أنها 
اضطرت إلى التوقف عن قيادة السيارات 

خشية التسبب في وقوع حادث.
وتعــــد رافائيل البالغة مــــن العمر 49 
عاما فــــردا من جيل مــــن مواطني جنوب 
أفريقيــــا الذيــــن عاشــــوا وهــــم مصابون 
بفايروس نقص المناعة البشــــرية لعقود 
مــــن الزمــــن، حتــــى أصبحــــوا الآن أول 
مــــن يتقدمون في الســــن وهــــم مصابون 
بالفايروس بعد أن حولت الأدوية الثورية 
المرض الفتاك إلى مرض مزمن، حسب ما 

ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومع تقــــدم الملايين مــــن المواطنين 
في الســــن تتزايد كلفة الرعاية الصحية، 
ويتســــاءلون عما ينتظرهم بعدما جعلت 
الانتخابات الحاســــمة جنوب أفريقيا في 
حالة تغير سياســــي مســــتمر، مع وجود 
اختلافات رئيســــية حول كيفية دعم نظام 
الرعايــــة الصحيــــة الذي يعانــــي بالفعل 
من أكبر نســــبة إصابــــة بفايروس نقص 

المناعة البشرية في العالم.
وكلما استغرقت الحكومة وقتا أطول 
لتلبية احتياجات أولئــــك الذين يصابون 

بالشــــيخوخة المبكــــرة بســــبب فايروس 
نقــــص المناعة البشــــرية زاد اســــتنزاف 
المــــوارد الماليــــة في بلد يعيــــش فيه 7.8 
مليون شــــخص، أو نحو 13 في المئة من 

السكان، مصابين بالفايروس.
ومتلازمــــة نقــــص المناعة البشــــرية 
حالــــةٌ مرضية مســــتمرة، وتُســــمى أيضًا 
مزمنة. ويســــببها فايروس نقص المناعة 
البشرية، ويُعرف أيضًا بالاختصار(إيتش 
إي فــــي). يضــــر فايروس نقــــص المناعة 
البشــــرية الجهــــاز المناعي ومــــن ثَمَّ تقل 
قــــدرة الجســــم علــــى مكافحــــة العــــدوى 
والأمــــراض. وإذا لــــم يعالَج الجســــم من 
هــــذا الفايروس يمكن أن تمــــر أعوام قبل 
أن يُضعِــــف الفايروس الجهــــازَ المناعي 
بقــــدرٍ كافٍ ليتحول إلى مرض الإيدز. لكن 
بفضــــل العلاج لا يُصــــاب معظم المرضى 

بمرض الإيدز.
وينتقــــل فايــــروس نقــــص المناعــــة 
البشرية عبر اتصال الأعضاء التناسلية، 
مثلاً خلال ممارســــة الجنس من دون واقٍ 
ذكــــري. ويُســــمى هذا النوع مــــن العدوى 
عَــــدوى منقولة جنســــيًا، ويُعــــرف أيضًا 
وينتقــــل  جنســــيًا.  المنقــــول  بالمــــرض 
فايروس نقــــص المناعة البشــــرية أيضًا 
عبــــر ملامســــة دم مصــــاب، مثــــلاً عندما 
يتشــــارك الأشــــخاص الإبــــر أو المحاقن. 
ومــــن الممكن أيضًــــا أن تنقل الأم التي لم 
تتلــــقَ علاجًا من نقص المناعة البشــــرية 
الفايروسَ إلى طفلها خــــلال فترة الحمل 

أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.
ولا يوجد حاليًا علاج يشفي تمامًا من 
الإيدز. لكن يمكن للأدوية الســــيطرة على 
العَــــدوى ومنع تفاقم المــــرض. وقد قللت 
علاجات فايروس نقص المناعة البشرية 
المضــــادة للفايروســــات أعــــداد الوفيات 
بسبب مرض الإيدز حول العالم. وتستمر 

الجهــــود لزيــــادة توفيــــر طــــرق الوقاية 
من الإيــــدز في البلــــدان التــــي تفتقر إلى 

الموارد.
شــــركتان  بــــدأت   2017 عــــام  وفــــي 
مصنعتان للنســــخ المكافئة مــــن الأدوية 
المضــــادة للإيــــدز إنتــــاج الملاييــــن من 
الأقراص التي تحتوي على أحدث تركيبة 
مســــتخدمة على نطاق واســــع في الدول 
الغنية لصالح قارة أفريقيا، بعد أن أبرمتا 
صفقــــة بالملايين من الــــدولارات تفرض 
حدا أقصى على أسعار هذه الأدوية يصل 

إلى 75 دولارا لكل مريض في السنة.
والأدويــــة المكافئة هــــي أدوية تكافئ 
منتجــــا دوائيــــا ذا علامــــة تجاريــــة مــــن 
حيث الشــــكل الدوائي وشــــدته ونوعيته 
وخصائص الأداء له واستخدامه، وغالبا 
مــــا يتــــم تســــويقها باســــمها الكيميائي 
أو بتركيبتهــــا الكيمائية بدلا من الاســــم 
التجاري المعلن، الــــذي يباع الدواء على 

أساسه.

ويأمل خبراء الصحــــة العالميون أن 
تســــاعد هذه الصفقة على علاج قضيتين 
فــــي ما يتعلق بوباء الفايروس المســــبب 
لمــــرض نقــــص المناعة البشــــرية، وهما 
خطر تزايــــد القدرة علــــى مقاومة عقاقير 
الإيدز المعتادة والحاجة إلى استثمارات 

لتعزيز القدرة على التصنيع.
وكان رؤســــاء الــــدول الأفريقيــــة قــــد 
بتجديــــد  المتحــــدة  الولايــــات  طالبــــوا  
برنامجهــــا الرئيســــي لمكافحة انتشــــار 
فايروس نقص المناعة البشرية المسبب 
لمرض الإيدز، وفق مــــا أعلن رئيس مركز 
مكافحــــة الأمراض والوقايــــة منها التابع 
للاتحاد الأفريقي (سي دي سي – أفريقيا) 

في العاصمة الإثيوبية.
وللخطة الرئاســــية الطارئة لمكافحة 
الإيــــدز (بيبفــــار) التــــي أطلقهــــا الرئيس 
الأميركي جورج بوش الابن عام 2003، دور 
رئيســــي في المساهمة العالمية بمكافحة 
الإيدز على صعيــــد الاختبارات والتوعية 

والعلاجــــات. واســــتفاد البرنامــــج حتى 
وقت قريب من دعم واســــع من الكونغرس 
الأميركــــي، ولكن فــــي الآونــــة الأخيرة لم 
يجــــدده البرلمانيــــون الأميركيــــون لمدة 

خمس سنوات إضافية.
ويعتقــــد الخبــــراء أن التقــــدم الهائل 
الذي جــــرى إحرازه في القــــارة، حيث تم 
إنقــــاذ أرواح كثيرين بفضل خطة بيبفار، 

سيكون على المحك إذا توقف البرنامج.
ووفقاً للأمــــم المتحدة لــــم تتم تلبية 
سوى 10 في المئة من احتياجات التمويل 

لمكافحة الإيدز لعام 2025.
وفي عام 2022 كان 39 مليون شــــخص 
حــــول العالــــم مصابين بفايــــروس نقص 
المناعــــة البشــــرية، وفــــق برنامــــج الأمم 
المتحدة المشــــترك المعنــــي بالفايروس، 
ويعيــــش حوالي 20.8 مليون منهم شــــرق 
أفريقيا وجنوبهــــا. ويمثل هذا الفايروس 
مصدر قلق كبير وسببا للوفاة في مناطق 

كثيرة من أفريقيا. 

حول فايروس نقص المناعة البشــــــرية (الإيدز) ملايين الســــــكان في جنوب 
أفريقيا إلى ”مســــــنين“ رغم صغر ســــــنهم؛ وذلك بعدما أصيبوا بهشاشة 
العظــــــام وألم المفاصــــــل والركبتين. ومع تقدم ملايين المواطنين في الســــــن 
ــــــة وتســــــتغرق الحكومة وقتا أطــــــول لتلبية  ــــــد كلفــــــة الرعاية الصحي تتزاي
احتياجات أولئك الذين يصابون بالشيخوخة المبكرة بسبب فايروس نقص 

المناعة البشرية.

 برليــن - يــــدق ظهــــور بقع زرقــــاء على 
الجلــــد ناقــــوس الخطــــر، حيث إنــــه ينذر 
بالإصابة بســــرطان الــــدم (لوكيميا)، وفق 
ما قاله المركز الألماني لأبحاث السرطان.

وشــــدد المركز على ضرورة استشارة 
الطبيب على وجه السرعة في حالة ظهور 
البقــــع الزرقاء على الجلد بشــــكل مفاجئ 
وبدون ســــبب واضح كالاصطدامات مثلا، 
مــــع ظهورها فــــي مواضع بالجســــم غير 
مألوفة مثل الظهر، إلى جانب كثرة عددها 
وزيــــادة حجمهــــا باســــتمرار، فضلا عن 

استمرارها لمدة تزيد عن 4 أسابيع.
كما تنبغي استشارة الطبيب إذا كانت 
البقع الزرقاء مصحوبــــة بأعراض أخرى 
مثل الشحوب والإرهاق المستمر والإعياء 
والنزيف مثل نزيف الأنف أو نزيف اللثة، 
بالإضافة إلى الحمى غير المبررة وزيادة 
الإصابــــة بالعــــدوى وفقــــدان الــــوزن غير 

المبرر والتعرق الليلي.
ويمكــــن للطبيب من خــــلال فحوصات 
الدم التحقق مما إذا كانت قيم الدم تشــــير 
بالفعــــل إلى الإصابة بســــرطان الدم أو ما 
إذا كانت هناك أسباب أخرى للبقع الزرقاء 
مثل اضطرابات تخثر الدم أو تناول أدوية 

معينة.
وإذا تم التحقق من الإصابة بسرطان 
الــــدم، فإنه يتــــم علاجه بواســــطة العلاج 
الكيميــــاوي أو العلاج الإشــــعاعي أو زرع 
الخلايا الجذعية، وذلك تبعا لنوع ومرحلة 

سرطان الدم.
يُشــــار إلى أن ســــرطان الــــدم يصيب 
الأنســــجة، التي تشــــكل الدم في الجســــم، 
بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللمفي. 
ويمتاز هذا المرض بزيادة عدد كرات الدم 
البيضــــاء غير الطبيعيــــة، والتي لا تعمل 
بشــــكل ســــليم، لذا يُطلق عليه أيضا اسم 
”ابيضاض الدم“. ولا يُعرف سبب الإصابة 
بسرطان الدم على وجه الدقة، غير أن هناك 

بعض العوامــــل، التي ترفع خطر الإصابة 
به، ألا وهي: الاســــتعداد الوراثي والتقدم 
في العمر والتدخين والتعرض للإشــــعاع 
والتعرض المفرط للمواد الكيميائية مثل 

المبيدات الحشرية.
ويوجــــد العديد من أنــــواع ابيضاض 
الدم. وتكون بعض أشكال ابيضاض الدم 
أكثر شيوعا بين الأطفال. في حين تصيب 
أشكال أخرى من ابيضاض الدم البالغين 

غالبا.

ويشــــمل ابيضاض الدم عــــادة كرات 
الــــدم البيضاء. فكرات الــــدم البيضاء هي 
خــــط الدفــــاع الأول في الجســــم لمكافحة 
العــــدوى، وهي تنمــــو وتنقســــم بطريقة 
منظمة، حســــب احتياجات الجسم. ولكن 
في حالة المرضــــى المصابين بابيضاض 
الدم، ينتج نخــــاع العظم كميات زائدة من 
كرات الدم البيضاء غير الطبيعية، والتي 

لا تعمل بشكل صحيح.
قد يكــــون علاج ابيضاض الدم معقدا، 
ويعتمــــد ذلك علــــى نوع ابيضــــاض الدم 
وعوامل أخرى. لكن هناك إســــتراتيجيات 
وموارد يمكن اســــتغلالها للمســــاعدة في 

نجاح العلاج.
كما تظهر عند العديد من الأشــــخاص 
بقع زرقاء أو ســــوداء فــــي أماكن مختلفة 
البقــــع  هــــذه  وتســــمى  الجســــم،  مــــن 

بالكدمات.

البقع الزرقاء على الجلد 

تدق ناقوس الخطر

الأدوية الثورية حولت المرض الفتاك إلى مرض مزمن
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 واشــنطن - تمكــــن الخبــــراء من عزل 
الأجســــام المضــــادة التــــي مــــن شــــأنها 
أن تســــاعد فــــي تطويــــر اللقــــاح المركب 
ضــــد الإنفلونــــزا، وفق مــــا قالتــــه مجلة 

”ايميونيتي“ الطبية الأميركية
واتخــــذ العلماء فــــي المركــــز الطبي 
خطــــوة أخــــرى  بجامعــــة ”فاندربيلــــت“ 
متقدمــــة نحــــو إعــــداد اللقــــاح المركــــب 
ضد فايروســــات الإنفلونزا، وقد نشــــروا 
نتائــــج دراســــتهم بهذا الشــــأن في مجلة 

”ايميونيتي“.
ويذكر أن فايروســــات الإنفلونزا (أي.

بي.في) تشكل جزءا كبيرا من فايروسات 
الإنفلونــــزا الموســــمية المنتشــــرة بيــــن 
البشر. وفي الوقت نفسه لا يمكن للقاحات 
الموجــــودة حاليــــا تحفيــــز الاســــتجابة 
المناعية ضد عدة أنواع من الفايروسات 

في وقت واحد. وأجرى العلماء تجربة عن 
طريق عزل الأجســــام المضادة من نخاع 
العظم لشخص تم تطعيمه مسبقا. وتبين 
أن الجســــم المضاد (أف.أل.يو.بي ـ 400) 
يمكن أن يقلل من معدل تخليق الفايروس 
على الخلايــــا الظهارية البشــــرية. وبعد 
الدراســــات المخبرية تم إجراء اختبارات 
الحقــــن  أن  وأكــــدت  الحيوانــــات،  علــــى 
وبخاخات الأنــــف تحمي مــــن الإنفلونزا 
”بي“. ويعني ذلك أن (أف.أل.يو.بي ـ 400) 
يمكن أن يشكل أساسا لتطوير لقاح مركب 

ضد أنواع الإنفلونزا كلها.
والإنفلونزا هــــي عدوى تصيب الأنف 
والحلق والرئتين، وهي أجزاء من الجهاز 
التنفســــي. وتحــــدث عــــدوى الإنفلونــــزا 
بسبب أحد الفايروسات. ويتحسن أغلب 
المصابين بالإنفلونزا من تلقاء أنفســــهم، 

إلا أن الإنفلونــــزا قــــد تســــبب مضاعفات 
خطيرة لبعض الفئات.

الأكثــــر  الأشــــخاص  عــــام،  وبوجــــه 
عرضــــة لخطــــر حــــدوث مضاعفــــات هم 
الأطفــــال الصغــــار، وخصوصــــا الأطفال 
البالغة أعمارهم 12 شــــهرا فأقل، والنساء 
الحوامــــل، والبالغون الأكبــــر من 65 عاما 

ومن لديهم حالات مرضية معينة.
ورغــــم أن لقاحات الإنفلونزا ليســــت 
فعالــــة بنســــبة 100 فــــي المئــــة، إلا أنها 
أفضل طريقــــة لمنــــع المعانــــاة الناتجة 
عــــن الإنفلونــــزا ومضاعفاتهــــا. وتوصي 
مراكــــز مكافحة الأمــــراض والوقاية منها 
بتلقي اللقاح السنوي المضاد للإنفلونزا 
لكل شــــخص يبلــــغ مــــن العمر 6 أشــــهر 

أو أكثر.
للإنفلونزا  المضــــاد  للقــــاح  ويمكــــن 
خفــــض احتمــــال الإصابــــة بالإنفلونــــزا. 
ويمكنه أيضــــا خفض احتمــــال الإصابة 
بســــبب  خطيــــرة  مرضيــــة  بمضاعفــــات 
الإنفلونــــزا والحاجــــة إلــــى البقــــاء فــــي 

المستشفى، أو الوفاة جراء الإصابة.
وتصنــــع شــــركات خاصــــة لقاحــــات 
الإنفلونــــزا. وتســــتغرق عمليــــة صنعها 
توفــــر  ويعتمــــد  أشــــهر.  ســــتة  حوالــــي 
لقاحــــات الإنفلونزا على توقيــــت اكتمال 
صنعهــــا. لكــــن بوجه عــــام، يبدأ شــــحن 
اللقاحــــات داخــــل الولايــــات المتحدة في 
شــــهر أغســــطس مــــن كل عــــام. قــــد يبدأ 
اختصاصيــــو الرعاية الصحيــــة بإعطاء 
لقاحات الإنفلونزا للناس فور توفرها في 

مناطقهم.
 ويســــتغرق تكوين المناعــــة ما يصل 

إلى أسبوعين بعد تلق ي لقاح الإنفلونزا.
ويمكن الاستفادة من اللقاح حتى وإن 
تلقاه الشخص بعد بدء موسم الإنفلونزا. 
وعــــادة يكون أفضــــل وقت لتلقي ســــكان 

الولايــــات المتحدة للقاح الإنفلونزا خلال 
شهري سبتمبر وأكتوبر.

ونظــــرا لتغير فايروســــات الإنفلونزا 
بســــرعة كبيرة، قد لا يحمــــي اللقاح الذي 
تلقاه الشخص العام الماضي من الإصابة 

بفايروسات هذا العام.
وتطرح لقاحات جديدة للإنفلونزا كل 
عام لمواكبة فايروسات الإنفلونزا سريعة 

التغير.
وعندما يتلقى الشخص اللقاح، ينتج 
جهازه المناعي أجساما مضادة لحمايته 
من الفايروسات الموجودة في اللقاح. لكن 
قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة 
مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر يستدعي 

تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.
وتوصــــي مراكــــز مكافحــــة الأمراض 
والوقاية منها بتلقي كل شخص يبلغ من 
العمر 6 أشهر أو أكثر اللقاحات المضادة 
الإنفلونزا سنويا. ورغم أن فعالية اللقاح 
الســــنوي المضاد للإنفلونزا ليســــت 100 
في المئة، فإنهــــا تقلل احتمالات الإصابة 
بالمضاعفات الخطيرة لعدوى الإنفلونزا. 
وهذا الأمر ضروري خصوصا للأشخاص 
الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفاتها.

والفئات الأكثر عرضــــة للمخاطر هي 
الآتية:

• البالغون الذين تزيــــد أعمارهم عن 
65 عاما.

• الأشخاص المقيمون في دور رعاية 
المســــنين أو الأماكــــن التي توفــــر رعاية 
طويلــــة الأجل، بالإضافة إلى الأشــــخاص 

المقيم ين في المستشفيات.
• الأطفــــال الصغــــار، خاصــــة الذين 

يبلغ ون 12 شهرا أو أقل.
• الســــيدات اللاتــــي يخططن للحمل، 
أو الحوامل، أو الســــيدات اللاتي أنجبن 

مؤخرا خلال موسم الإنفلونزا.

العلماء يقتربون من تطوير لقاح مركب 

ضد جميع فايروسات الإنفلونزا

مع التقدم في السن تتزايد كلفة الرعاية الصحية

الجهود مستمرة لزيادة 

توفير طرق الوقاية من 

فايروس نقص المناعة 

البشرية في البلدان التي 

تفتقر إلى الموارد 

ةفايروسات الأنفلونزا تتغير بسرعة كبيرة ك ة تتغ نزا الأنفل ات فا

روسيا تعلن موعد 

الكشف عن نتائج 

لقاح السرطان
 موســكو - ســـيتم تقديـــم النتائـــج 
الأولية للدراســـات قبل الســـريرية للقاح 
الســـرطان في نهاية هذا العـــام، وفق ما 
أعلنه وزيـــر الصحة الروســـي ميخائيل 

موراشكو، الأحد.
وبحســـب مـــا نقلـــت عنـــه وســـائل 
الإعـــلام الروســـية، قـــال موراشـــكو في 
تصريـــح صحفي علـــى هامـــش منتدى 
سان بطرســـبورغ الاقتصادي الدولي، إن 
اللقـــاح يخضع حاليا للدراســـات ما قبل 
الســـريرية، ومن المتوقع الحصول على 
نتائجهـــا الأولى بحلول نهاية العام ومن 

ثم البدء في التجارب السريرية.
وأوضح أن اللقاح تم تطويره بشـــكل 
مشـــترك من قبل عدة فرق علمية من مركز 
أبحـــاث علم الأوبئـــة والأحيـــاء الدقيقة 
لأبحـــاث  موســـكو  ومعهـــد  ”غاماليـــا“، 
الأورام ”غرتســـين“، والمركـــز الوطنـــي 

للأبحاث الطبية للأورام ”بلوخين“.
غينسبورغ  ألكسندر  الأكاديمي  وكان 
أعلن قبل أيام أن اللقاح الروسي المضاد 
لجميع أنواع الســـرطان اجتـــاز بنجاح 
الاختبـــارات التي أجريت علـــى الفئران 

المخبرية.
وأشـــار غينســـبورغ إلـــى أن اللقاح 
اختبـــر علـــى فئـــران مصابـــة بالـــورم 
الميلانينـــي، وقـــد لاحـــظ الباحثون بعد 
مضي 15 يوما علـــى تلقيحها، أي عندما 
تبـــدأ منظومـــة المناعة فـــي العمل، فرقا 
كبيـــرا في حجـــم الورم بيـــن الحيوانات 
الملقحة وغيـــر الملقحة. وكانت النتيجة 
أن الفئران غيـــر الملقحة باللقاح توفيت 
بيـــن يومـــي 19 و22، فـــي حيـــن لا تزال 
الفئـــران الملقحة على قيـــد الحياة حتى 

الآن.
أشـــار الأكاديمـــي فـــي حديـــث على 
هامش منتـــدى بطرســـبورغ الاقتصادي 
الدولي، إلى أن اللقاح اجتاز الاختبارات 
علـــى الفئـــران، ومن المتوقـــع أن يعطى 
هذا اللقاح لمرضى الســـرطان عن طريق 
الحقـــن في الـــورم الخبيث مباشـــرة أو 
سيحقن في العضل وفقا لحالة المريض.

وأوضـــح الأكاديمـــي أن اللقـــاح تـــم 
تصنيعـــه بالاعتماد على تقنية ”أم.آر.أن.
إي“ (الحمض النووي الريبي المرسال).

لهـــذه  الأهـــم  ”الميـــزة  ويقـــول 
التكنولوجيـــا هي أنها تســـمح بإنشـــاء 
تركيـــزات كبيـــرة جـــدا من المســـتضد 
المســـتهدف في الخلايا، أي البروتين أو 
الببتيدات التي شـــفرها المبتكر في ’أم.

آر.أن.إي‘.

الطبيب يمكنه من خلال 

فحوصات الدم التحقق 

مما إذا كانت قيم الدم 

تشير بالفعل إلى الإصابة 

بسرطان الدم



 باريس - كان مشــــوار كأس العالم 2022 
الكارثي الذي شــــابته النزاعات الداخلية 
بمثابــــة نهايــــة الطريــــق لمعظــــم أعضاء 
الجيــــل الذهبــــي لبلجيــــكا، لكــــن لاعبَين 
أساســــيين، هما كيفن دي بروين وروميلو 
لوكاكــــو، لا يزالان في الفريــــق الذي يضمّ 

العديد من الوجوه الجديدة.
بعــــد إحــــراز المركز الثالــــث في كأس 
العالم 2018 في روسيا، فشلت بلجيكا في 
تلبيــــة التوقعات في قطر بفريق متقدم في 
الســــن، ورافق اعتزال إيدن هازارد رحيل 
المدرب الإســــباني روبرتو مارتينيس قبل 
أن يحــــذو آخــــرون حذوهما في الأشــــهر 
التالية. وقال دي بروين حينها إن بلجيكا 
”عجــــوز“، فــــي الوقت الذي يقــــود المدرب 
الإيطالــــي دومينيكو  الجديد الألمانــــي – 
تيديســــكو ابن الـ38 عاما عملية ضخّ دماء 
جديدة في الفريــــق، ولو أنه لايزال يعتمد 

على لاعبين مخضرمين.
وتأهلــــت بلجيكا فــــي التصفيات من 
المجموعــــة السادســــة من دون خســــارة، 
وســــجّل لهــــا لوكاكــــو 14 هدفــــا كأفضل 
ســــجلّ تهديفيّ للاعــــب فــــي التصفيات، 
رافعا رصيده إلى 83 هدفا على المستوى 
الدولي خلف المجري فيرينتس بوشكاش 
(84)، قبل أن يتخطاه السبت بثنائية خلال 
فوز بلجيكا على لوكســــمبورغ 0-3 وديا، 
ويصبح ثانــــي أفضل هداف أوروبي وراء 
البرتغالي كريســــتيانو رونالدو (128). لم 
تخســــر بلجيكا تحت قيادة تيديسكو في 
13 مبــــاراة، لكــــن قلّة من هــــذه المباريات 
كانت بمواجهة منتخبات من الصفّ الأوّل 

في أوروبا.
وكانت مكافأته عقدا لمدة عامين وقّعه 
في مــــارس ويســــتمرّ حتــــى كأس العالم 
2026، لكن بطولة كأس أوروبا هذا الصيف 
ستعطي مؤشرا أفضل على قوة المنتخب 
الــــذي احتل صدارة تصنيــــف المنتخبات 
الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) بشــــكل 
متواصل بين عامــــي 2018 و2022 من دون 

أن يصعد إلى منصّات التتويج.
يوفّر يان فيرتونغــــن البالغ من العمر 
37 عامــــا وحامل الرقم القياســــي في عدد 
المشــــاركات مــــع بلجيــــكا بـــــ154 مباراة، 
خبــــرة لا تُقدّر بثمن في الدفاع، لكن يغيب 
الحــــارس تيبــــو كورتوا الذي لم يشــــارك 
في معظم الموســــم مــــع فريقه ريال مدريد 
الحــــارس  الإصابــــة.  بســــبب  الإســــباني 
البالــــغ 32 عاما تعرّض لإصابة في الرباط 
الصليبي في ركبته اليسرى في أغسطس 
2023، ثم تمزّق فــــي الغضروف في مارس 

الماضي.
على الرغــــم من عودته إلــــى الملاعب 
ومشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا 
فــــي الفــــوز علــــى بوروســــيا دورتمونــــد 

الألمانــــي، اســــتبعد كورتــــوا نفســــه من 
تشــــكيلة بلجيكا في ديســــمبر. علاقته مع 
المــــدرب الجديد تُعدّ فاتــــرة، بعدما فضّل 
الأخير عــــدم إعطائه شــــارة القيادة عقب 

غياب دي بروين للإصابة.

أمل كبير

من الوالد إلى الابن: بعد غياب ثمانية 
أعوام، تعتمد رومانيا على أبناء اثنين من 
كبار نجوم القدم في بلادها خلال المشوار 
فــــي كأس أوروبــــا. أحدهمــــا هــــو المدرب 
حامــــل  عامــــا)   45) يوردانيســــكو  إدوارد 
الشعلة من والده أنغل الذي علِق في ذاكرة 
الرومانييــــن بقيادتــــه منتخب بــــلاده إلى 
أفضــــل نتيجة له ضمن بطولة كبرى: الفوز 
على الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 
1994. أمّا الآخر فهو لاعب الوســــط يانيس 
هاجي (25 عاما) الذي ســــيرتدي القميص 
رقم 10 كما فعل والده الأســــطورة جورجي 

هاجي.
يعتبــــر المدرب الذي تولّــــى مهامه في 
مطلــــع عــــام 2022 ضمن مقابلــــة مع موقع 
الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) نُشــــرت هذا 
الأســــبوع، أنه بالتأهّل مــــن التصفيات من 
دون خسارة ”انقذنا ســــمعة رومانيا، لكن 

لايزال أمامنا الكثير لتحقيقه“. 
تأهلــــت رومانيا متصــــدرة المجموعة 
التاسعة بستة انتصارات وأربعة تعادلات، 
حيث لعبت إلى جانب سويسرا، إسرائيل، 
مســــجّلة  وأندورا،  كوســــوفو  بيــــلاروس، 
16 هدفــــا كثانــــي أفضــــل خط هجــــوم في 
المجموعة، فيما لم تدخل شــــباكها سوى 5 

أهداف كأفضل خط دفاع.

مــــن ناحيــــة أخــــرى يســــعى المــــدرب 
الإيطالــــي فرانتشيســــكو كالتســــونا إلــــى 
تعويض مروره المخيّب هذا العام مع فريق 
نابولــــي، وذلك من خلال قيادة ســــلوفاكيا 
إلــــى تجاوز دور المجموعات للمرة الثانية 
في ثالث مشــــاركة لها في كأس أوروبا منذ 

الاستقلال عن تشيكيا. 
واســــتعان نابولي في فبراير الماضي 
بكالتســــونا من أجل الإشــــراف عليه حتى 
نهاية الموسم خلفا للمقال والتر ماتزاري، 
ليصبح بذلك أول مدرب في دوري ”ســــيري 

أ“ يتولــــى في الوقت ذاتــــه تدريب منتخب 
وطني أجنبي.

وبقــــي ابن الـ55 عاما فــــي هذه المهمة 
المزدوجة حتى الخامــــس من يونيو حين 
أعلن نابولي التعاقــــد مع أنطونيو كونتي 
حتى يونيــــو 2027، متخليا عنه قبل الأوان 
بعدما شــــاهد الفريق الــــذي كان يدافع عن 
اللقــــب الدوري، ينهي الموســــم في المركز 

العاشر بعيدا عن المراكز الأوروبية.
لكن مشــــوار كالتســــونا مع سلوفاكيا 
مختلف عــــن تجربته مع نابولــــي، الفريق 
الذي عمل فيه أيضا مســــاعدا للمدرب بين 
2015 و2018 والمديــــر الفني موســــم -2021

2022، إذ حقق مع المنتخب مشــــوارا رائعا 
فــــي تصفيات كأس أوروبــــا 2024 من خلال 
الفوز بسبع مباريات من أصل عشر، لينال 
بأريحية المركز الثاني في المجموعة خلف 
البرتغــــال الذي حققــــت العلامــــة الكاملة. 
ووصل كالتســــونا إلى منصبه الحالي عام 
2022 بتوصيــــة من نجم نابولي والمنتخب 
الســــلوفاكي الســــابق ماريــــك هامشــــيك. 
ووجدت ســــلوفاكيا المتعثرة حافزا جديدا 
تحت قيادة المدرب الذي شــــكك فيه العديد 

من الخبراء.

دفعة معنوية

في المقابــــل، تشــــارك أوكرانيا للمرة 
الرابعة تواليا بعد تغلّبها على آيســــلندا 
في الملحــــق، مقدمة دفعــــة معنوية للبلد 
الذي يعاني من الغزو الروسي في فبراير 
2022. اضطر المنتخب إلى إقامة تمارينه 
ومبارياته خــــارج أرضه لأســــباب أمنية. 
طريقــــه إلــــى ربــــع النهائي في النســــخة 
الماضيــــة انتهى بخســــارة فادحــــة أمام 
إنكلتــــرا 4-0، لكــــن مــــع ذلــــك، كان الأداء 
الأفضــــل لأوكرانيــــا عموما فــــي البطولة 
والعديــــد مــــن اللاعبيــــن الذين شــــاركوا 

حينها لا يزالون مع الفريق.
أرتيــــم  الأوكرانــــي  المهاجــــم  أنهــــى 
دوفبيــــك الموســــم مــــع ناديــــه جيرونــــا 
الإســــباني بشــــكل مذهل وتصــــدّر ترتيب 
هدافي الدوري بـ24 هدفا، مساهما بتأهّل 
تاريخيّ إلى دوري أبطــــال أوروبا. زميله 
فــــي المنتخب فيكتور تســــيهانكوف لعب 
أيضــــا دورا في الفريق الذي نافس البطل 
ريال مدريد بقوة حتى انتصاف الموســــم 
الــــذي انتهى بحلولهم فــــي المركز الثالث 

خلف برشلونة الوصيف.
تبرز قوّة أوكرانيا أيضا في حراســــة 
المرمــــى، بحضور أنــــدري لونين حارس 
ريــــال حامــــل لقــــب دوري الأبطــــال، الذي 
حلّ بدلا مــــن كورتوا في النادي المدريدي 
عندمــــا كان الأخيــــر مصابــــا، وهــــو مــــن 
المتوقّــــع أن يكون أساســــيا مع المنتخب 
بدلا من حارس بنفيكا البرتغالي أناتولي 
تروبين الذي شــــارك في معظــــم مباريات 
التصفيــــات. بدورهــــا، قدّمت ســــلوفاكيا 
نفسها في التصفيات بشكل قويّ وتأهّلت 
للمرة الثالثة تواليا، لكن المنتخب تنقصه 

النجاعة الهجومية.

 الرياض - يبدو أن البرازيلي إيدرسون 
مورايس، حارس مانشستر سيتي، يعيش 
أيامـــه الأخيرة مـــع الفريق الســـماوي، 
بعـــد التقاريـــر التي أشـــارت لرحيله في 
صيف 2024. إيدرســـون (30 عاما) اقترن 
اســـمه بالانضمام إلى أحـــد أندية دوري 
روشـــن للمحترفيـــن، رغبة مـــن صندوق 
الاستثمارات الســـعودي في شراء عقده، 

الذي ينتهي مع مان سيتي في 2026. 
ورغـــم أهميـــة الحـــارس البرازيلـــي 
لكتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، 
إلا أن خروجـــه يبـــدو مطروحـــا للدوري 
الســـعودي، ولكنـــه يتوقـــف علـــى رغبة 
اللاعب نفســـه، بحسب ما أكده الصحفي 
الإيطالي فابريزو رومانو. وهناك العديد 
مـــن الأســـباب التي تقرب إيدرســـون من 
الرحيل عن مانشســـتر سيتي والانضمام 
لأحـــد أنديـــة دوري روشـــن بالميركاتو 

الصيفي.
فجـــر إيدرســـون جـــدلا كبيـــرا بعد 
حالة الغضب التي ســـيطرت عليه، خلال 
انتصار فريقه على توتنهام هوتســـبير، 
بثنائيـــة دون رد، فـــي مايـــو الماضـــي، 

بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 
بعـــد  لإصابـــة  تعـــرض  إيدرســـون 
تدخـــل قـــوي مـــن المدافـــع الأرجنتيني 
كريســـتيان روميرو خلال أحداث الشوط 
الثانـــي، ولكنـــه نهض واســـتكمل اللقاء 
بصـــورة طبيعية، قبل أن يقرر غوارديولا 
اســـتبداله، خوفا من اهتزاز شـــباكه، في 
الوقت الذي كان ينافس فيه آرسنال على 

اللقب.
 تصـــرف غوارديـــولا، فجـــر غضـــب 
إيدرســـون الـــذي رفـــض مصافحتـــه ثم 
ركل زجاجات المياه قبـــل الجلوس على 
مقاعد البدلاء، ومـــن بعدها غاب عن آخر 
مباراتيـــن في الموســـم بـــكأس الاتحاد 

والبريميرليغ بداعي الإصابة. 
ووضع هـــذا التصرف بعض علامات 
الفيلســـوف  علاقـــة  حـــول  الاســـتفهام 
الإسباني وحارسه البرازيلي، ما قد يمهد 

لانفصال محتمل.
مـــان  لصفـــوف  إيدرســـون  انضـــم 
ســـيتي في صيف 2017، قادما من بنفيكا 
البرتغالي، مقابـــل 40 مليون يورو، ومنذ 
ذلـــك الحين أصبـــح ركيزة أساســـية في 

الفريق. 

وحقـــق الحـــارس البرازيلـــي جميع 
ســـيتي،  مـــان  مـــع  الممكنـــة  الألقـــاب 
والمتمثلة في الدوري الإنجليزي 6 مرات 
وكأس الاتحـــاد والـــدرع الخيرية مرتين 
لكلٍ منهما، بجانب كأس الرابطة 4 مرات، 
فضـــلا عـــن دوري أبطـــال أوروبا وكأس 
العالم للأندية والسوبر الأوروبي، بواقع 

مرة لكل منها. 

ويمكـــن القـــول إن تحقيـــق جميـــع 
الألقاب مع مان ســـيتي، قد يدفع اللاعب 
للتفكيـــر في خوض تحدٍ جديـــد بالفترة 

المقبلة.
من المتوقع أن يحصل إيدرسون على 
عرض ضخم من صندوق الاســـتثمارات 
السعودي، فيما يتعلق بالراتب السنوي 

وبعض الامتيازات الأخرى. 
ومع تحقيق كل شـــيء فـــي الملاعب 
الأوروبيـــة، يمكـــن للحـــارس البرازيلي 
أن يفكـــر في تأمين مســـتقبله عن طريق 
جني مبالـــغ كبيرة من اللعب في الدوري 

السعودي، على غرار نجوم العالم الذين 
سبقوه في هذه الخطوة.

أورتيغــــا  ســــتيفان  الألمانــــي  قــــدم 
الحارس البديل في مان سيتي، مستويات 
بــــارزة خلال الموســــم الماضي على كافة 
الأصعدة، مــــا دفــــع الإدارة لتجديد عقده 

حتى صيف 2026. 
غوارديــــولا نفســــه أكــــد أن أورتيغــــا 
أنقذ مانشســــتر ســــيتي من خسارة لقب 
البريميرليــــج، عندمــــا تصــــدى لانفــــراد 
تام أمام ســــون هيونغ مين فــــي الدقائق 
الأخيــــرة بعد دخول بديلا لإيدرســــون في 

المباراة المذكورة. 
كذلك، أوضح فابريزو رومانو أن قرار 
التجديــــد كان من ضمن خطط الإدارة، لأن 
مستقبل إيدرســــون ليس واضحا. ويبدو 
أن تجديــــد عقــــد الحــــارس الألماني بعد 
مســــتوياته المذهلة وإشــــادة غوارديولا، 

قد يمهد لرحيل إيدرسون لدوري روشن.
كشــــفت تقارير صحفية إسبانية، عن 
اتجــــاه مجلــــس إدارة أهلي جــــدة، لعقد 
صفقة من أتلتيكو مدريد، خلال الانتقالات 

الصيفية المقبلة. 
ووفقا للصحف الإسبانية، فإن الأهلي 
يرغب في التعاقد مع الإســــباني ماركوس 

يورينتي، لاعب أتلتيكو مدريد. 
وذكرت الصحف أن الأهلي كان يرغب 
فــــي ضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، 
خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، 

لكنه لم ينجح.

 مدريــد - يخطط تشــــافي هيرنانديز، 
مــــدرب برشــــلونة الســــابق، للعمــــل في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت إدارة 
برشلونة أقالت تشــــافي قبل عدة أسابيع 
بشــــكل مفاجــــئ، رغــــم إعــــلان بقائه في 

الموسم المقبل خلال فترة سابقة. 
الإسبانية،  ووفقا لصحيفة ”سبورت“ 
حصل تشــــافي على الكثير من الاتصالات 
في الأســــابيع الأخيرة، مــــن أجل خوض 

تجربة جديدة في التدريب. 
لايــــزال  تشــــافي  أن  إلــــى  وأشــــارت 
مصمما علــــى البقاء بعيدا عــــن التدريب 
لفتــــرة، ويخطط لأخذ عام من أجل الراحة 
من الضغوط التي تحملها خلال العامين 
والنصــــف الماضييــــن، وإعــــادة شــــحن 

طاقته. 
وكشــــفت مصــــادر مقربة من تشــــافي 
أنه يخطط للعمل فــــي الدوري الإنجليزي 

الممتاز عند العودة إلى مجال التدريب.
وأضافــــت ”علاقة تشــــافي مع خوان 
لابورتا رئيس برشــــلونة، جيدة وهادئة، 
حيث إن المدرب تخلى عن راتب الموســــم 
المقبــــل، البالغ 11 مليون يــــورو، لكنه لم 
يتخل عــــن 2.5 مليون يــــورو التي دفعها 
مقدما في عــــام 2021، لتغطية نصف قيمة 

فسخ عقده مع السد القطري“. 
واختتمت ”بالإضافة إلى أن تشــــافي 
يتلقــــى  أن  برشــــلونة  إدارة  مــــن  طلــــب 
أعضاء جهازه الفنــــي ما تم الاتفاق عليه 
في عقودهــــم حتى عــــام 2025، عقب قرار 

إقالته“.
يمر نادي برشــــلونة الإسباني بإعادة 
هيكلــــة في جميع الألعــــاب، إذ أقال خوان 
لابورتــــا رئيــــس النــــادي أغلــــب مدربي 
الألعــــاب المختلفة على رأســــهم تشــــافي 

هرنانديز مدرب فريق كرة القدم. 
ويعــــد كارلــــوس أورتيغا مــــدرب كرة 
اليــــد في النادي هو الوحيد الذي نجا من 
الإقالــــة أو الرحيل هــــذا الصيف من بين 
مدربي النادي، إما بســــبب عــــدم تحقيق 

المنتظــــر منهم لتتم إقالتهم مثل تشــــافي 
أو روجر غريماو مدرب فريق الســــلة، أو 

لرغبة النادي في اتباع مسارات أخرى. 
وأبلغ الرئيــــس لابورتا، مدرب الفريق 
تشافي، في 24 مايو، بأنه لن يقود مشروع 
برشــــلونة فــــي موســــم 2025-2024، وبعد 
خمســــة أيــــام أعلن النــــادي تعاقــــده مع 
هانســــي فليك الــــذي كان مرتبطًــــا بتولي 
تدريب الفريق في الموســــمين الماضيين، 
بينمــــا يظل مســــتقبل رافــــا ماركيز مدرب 

فريق الرديف غير واضح.
دخل برايتون في محادثات مع سانت 
باولــــي الصاعد حديثا للــــدوري الألماني، 
بشــــأن التعاقد مع مدربه فابيان هورزيلر، 
لخلافة روبرتو دي زيربي. وقاد هورزيلر، 
31 عامــــا، ســــانت باولي للتتويــــج بلقب 
دوري الدرجــــة الثانية الألماني والصعود 

إلى البوندسليغا. 
وحســــب شــــبكة ”سكاي ســــبورتس“ 
الإنجليزيــــة فــــإن برايتون يتفــــاوض مع 
سانت باولي بشأن قيمة التعويض، وأنه 
حصل بالفعل على تصريح عمل لهورزيلر، 
الــــذي ســــيصبح أصغر مدرب فــــي تاريخ 

الدوري الإنجليــــزي الممتاز، حال توصله 
لاتفاق مع برايتون. وأشارت مجلة ”كيكر“ 
الرياضية الألمانية إلــــى أن عقد هورزيلر 
مع سانت باولي لا يتضمن شرطا جزائيا.

أن  الألمانيــــة  المجلــــة  وأوضحــــت 
هورزيلر وصف دي زيربي بأنه قدوة، وقد 
ســــبق له حضور عدة مباريــــات لبرايتون 

في السابق. 
وتولى هورزيلر تدريب ســــانت باولي 
في ديسمبر 2022 بعد تصعيده من منصب 
المدرب المســــاعد، وقــــاد الفريق لاحتلال 
المركز الخامس بعد مسيرة رائعة شهدت 
تحقيق الفريق عشرة انتصارات متتالية. 

قوة ضاربة

طريقك معلوم

دي بروين ولوكاكو سلاح 

بلجيكا في ثورة التجديد

أزمة غوارديولا تقرب إيدرسون 

من الدوري السعودي

تشافي منفتح على التدريب 

في البريميرليغ

[ الجيل الذهبي أمل رومانيا في أمم أوروبا 2024
[ منتخبا أوكرانيا وسلوفاكيا يخططان للمفاجأة

ــــــكا مقعدها في كأس أوروبا 2024 لكــــــرة القدم باكرا، وهي  حجزت بلجي
من دون شــــــك المنتخب الأقوى في المجموعة الخامســــــة التي تضمّ بلجيكا 
وسلوفاكيا ورومانيا، حيث يؤمن جميع المنافسين بقدرتهم على التأهّل إلى 

الأدوار الإقصائية من المسابقة القارية.

المدرب الإيطالي كالتسونا 

يسعى إلى تعويض مروره 

ب مع نابولي، وذلك 
ّ
المخي

من خلال قيادة سلوفاكيا 

إلى دور المجموعات

مصادر مقربة من المدرب 

تشافي تقول إنه يخطط 

للعمل في سباق الدوري 

الإنجليزي الممتاز عند 

العودة إلى مجال التدريب

من المتوقع أن يحصل 

إيدرسون على عرض ضخم 

من صندوق الاستثمارات 

السعودي، فيما يتعلق 

بالراتب وبعض الامتيازات

الإثنين 2024/06/10 
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محمد ماموني العلوي

 صفــرو (المغــرب) - احتفلـــت مدينـــة 
صفـــرو بمئويـــة مهرجـــان حـــب الملوك 
السنوي الذي يتم الاحتفاء بفاكهة الكرز 
”حب الملوك“، بيـــن 6 و9 يونيو الجاري، 

تحت الرعاية الملكية، وإشـــراف مشترك 
بين وزارة الشـــباب والثقافة والتواصل 
والمجلـــس البلـــدي للمدينـــة، حيـــث تم 
تتويج الشـــابات بشرى أباجة، ملكة حب 
الملوك لهذا الموســـم وهي حاصلة على 
شـــهادة الماســـتر من المعهـــد الوطني 
للآثار والتـــراث بمدينة الربـــاط، كما تم 
تتويـــج غيثة برجـــي من فـــاس وصيفة 
أولى، وزينب أعوين مـــن مدينة إيموزار 

كندر ضواحي المدينة وصيفة ثانية.
وأعربت بشـــرى أباجة عـــن فرحتها 
بالتتويج بلقب ملكـــة جمال حب الملوك 
في هـــذه الـــدورة المئوية، مؤكـــدة أنها 
ســـتعمل علـــى تنفيـــذ مشـــروعها الذي 
شـــاركت به في المنافســـة علـــى اللقب، 
بإحداث متحف للمدينة ســـيكون بمثابة 
مزار ســـياحي ثقافي وتربـــوي وتعليمي 
يساهم في التعريف بتاريخ مدينة صفرو 
واللامادي  المـــادي  ورصيدها  وتراثهـــا 

وتثمينه والحفاظ عليه.
واســـتمرارية مهرجان حـــب الملوك 
بهـــذا الزخـــم طيلة الســـنوات الماضية، 
حسب وزير الشباب والثقافة والتواصل 
محمد مهدي بنســـعيد، راجع بالأســـاس 
إلى الاحتضـــان المتبادل بيـــن الطبيعة 
والإنسان، وهي صورة رائعة ما أحوجنا 
إليهـــا اليوم، مشـــيدا بالرعايـــة الملكية 
الســـامية التي تحظى بها هذه التظاهرة 
ومـــا يزخـــر بـــه المغـــرب مـــن معطيات 

حضارية يوجد التـــراث الثقافي المادي 
وغير المادي في صلبها.

وأشــــار بنســــعيد إلى أن فاكهة الكرز 
اســــتطاعت أن تشــــكل عبر عقــــود طويلة 
محــــورا لنقل ثقافــــي وفنــــي واقتصادي 
ودبلوماسي تخطى إشعاعه الآفاق، مؤكدا 
أن المهرجــــان أطلــــق إبداعا فــــي منتهى 
صوره وأســــفر عن منظومة تنموية ترتكز 
على أنشــــطة المدينة وإنجازاتها، مؤكدا 
أن المهرجــــان أضحــــى واحدا من عناصر 
التراث الثقافــــي غير المادي للإنســــانية 

جمعاء بكل استحقاق وجدارة.
وبــــدوره أكد رئيــــس المجلس البلدي 
لصفــــرو رشــــيد أحمد الشــــريف، باســــم 
اللجنة التنظيميــــة للمهرجان أن تصنيف 
المهرجــــان كتراث لامادي للإنســــانية من 
طــــرف منظمة ”اليونســــكو“ شــــكل رافعة 
لقطاع السياحة بمدينة صفرو التي تتميز 
الثقافي  ورصيدهــــا  العريــــق  بتاريخهــــا 
المادي واللامادي، معربا عن الأمل في أن 
تحقــــق هذه الدورة المئوية لمهرجان حب 

الملوك نجاحا متميزا كسابقاتها.
للاحتفال  اليومــــي  البرنامج  وعــــرف 
فقــــرات فنيــــة وثقافيــــة متنوعة، تســــعى 
إلى إبــــراز مختلف المهارات والأنشــــطة 
والســــياحية  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
المحيطــــة بفاكهة حب الملوك وإقامة عدة 
معــــارض موضوعاتية وملتقيــــات فكرية 
وفنيــــة، بالإضافة إلى التقليــــد الذي دأب 
عليــــه المهرجــــان منذ تأسيســــه المتمثل 
فــــي انتخــــاب وتتويج ملكة حــــب الملوك 
ووصيفاتها الذي تــــم الأربعاء والخميس 
بقاعة البلدية وســــاحة باب المقام الكبرى 
بحضور مســــؤولين مدنيين وعســــكريين 

ومنتخبين وعدد من الحضور.

فالمهرجـــان  المنظميـــن  وحســـب 
يحتفي بفاكهة الكرز وما ينســـج حولها 
من معـــارف ومهارات وأشـــكال تعبيرية 
واحتفالية، وهذه السنة مناسبة للوقوف 
علـــى ما ظل المهرجان يجســـده من قيم، 
منـــذ تأسيســـه بمدينـــة صفرو ســـمتها 
التسامح والتعايش بين مكونات المدينة 
الثقافية والدينية ونســـج عـــرى المودة 
والعيش المشترك الآمن في مدينة عريقة، 
ذات إرث مديني ثري ومتنوع، ســـواء في 

منتجاته المحلية أو صناعاته اليدوية.
ردود فعل مختلفة  ورصدت ”العــــرب“ 
طغــــى عليهــــا عــــدم رضــــى الكثيــــر مــــن 
المتابعين والــــزوار على طريقــــة الإعداد 
لأقدم مهرجان بالمغرب في ذكراه المئوية، 
معبريــــن عن طموحهم في الارتقاء به على 
المســــتوى التنظيمــــي إلــــى مســــتوى ما 

يمثله مــــن تراث لامادي وهويــــة للمدينة، 
مــــع ضرورة الاســــتفادة من تجــــارب مدن 
ودول أخرى لها تجربة متقدمة في طريقة 
التنظيــــم، تعود علــــى المدينة بالنفع على 

المستوى التنموي والنشاط السياحي.
وفـــي الـــدورات الســـابقة كان يتـــم 
اختيـــار لجنـــة غالبيـــة اعضائهـــا مـــن 
المجلس البلدي وبعض الشخصيات من 
المجتمـــع المدني، تقوم بالإشـــراف على 
تنظيم الدورات، وهذه الســـنة تم تفويت 
هذا الاختصاص لوزارة الثقافة، وفي هذا 
الصدد أكد رضى جطيط، عضو المجلس 
البلـــدي لصفـــرو، ان تصويتنا على منح 
وزارة الثقافـــة صفـــة الشـــريك لتنظيـــم 
المهرجـــان كان بغاية الرقي بمســـتواه، 
وقطـــع الطريـــق على أي شـــبهة فســـاد 
ممن أراد اســـتغلال الميزانية لمصالحه 

الشـــخصية، إلا أننـــا تفاجأنـــا بتراجعه 
مقارنة مع السنوات السابقة.

وأشـــار جطيط، في تصريح لجريدة 
”العرب“، إلـــى الارتباك الـــذي عرفه حفل 
اختيـــار ملكـــة حب الملوك لم يســـبق أن 
بلغه المهرجان من قبل، رغم الملاحظات 
التي كانت تسجل في السنوات السابقة، 
كما أن مهرجان هذه السنة كان فقيرا في 
برمجته الثقافية كتراث إنســـاني لامادي 
معترف به لدى اليونسكو، ومن الأخطاء 
غياب مجســـم البُرْكَـــة أو البط البري من 
رمـــوز الكرنفال وعربة العروســـة وعربة 
اليونيســـكو وعربـــة القـــدس وعربـــات 
عربة  وخصوصا  الخارجيـــة  المصالـــح 
مديريـــة الفلاحـــة التـــي تحمـــل فاكهـــة 
علـــى  التركيـــز  وكان  الكـــرز،  وأشـــجار 

الجانب الترفيهي بشكل مبالغ فيه. 

كرم نعمة

 كاليفورنيــا (الولايــات المتحــدة) - قد 
تبدو شــــتلة خضراء عاديــــة لكن ”نيو بي 
هي نبتة معدلة بالهندسة الحيوية  إكس“ 
قــــادرة على تنقية الهــــواء الداخلي، وهي 
الأولــــى فــــي مجموعة كبيــــرة محتملة من 

النباتات ذات قوى خارقة.
وقال ليونيل مورا، المؤسس المشارك 
لشركة ”نيوبلانتس“ الناشئة ”إنها تعادل 
مــــا يصل إلــــى 30 نبتة منزليــــة عادية من 
حيث تنقيــــة الهواء“ موضحا ”لن يقتصر 
الأمر على التقاط بعــــض الملوثات الأكثر 
ضــــررا التي يمكن أن تجدهــــا في الأماكن 
المغلقة فحسب، بل ستزيلها أيضا وتعيد 

تدويرها“.
قبــــل خمــــس ســــنوات، التقــــى رجل 
الأعمــــال هذا باتريك طربيــــه، الباحث في 
تعديل الجينــــات والذي كان يحلم بابتكار 

كائنات حية ”مع مهمات“.
وقــــال مــــورا خــــلال جولة فــــي دفيئة 
مســــتأجرة في لودي في ولاية كاليفورنيا 
الأميركيــــة ”كانــــت هناك نباتــــات حولنا، 

وفكّرنــــا أن أقوى وظيفة يمكن أن نضيفها 
إليها هي تنقية الهواء“.

تعــــدّ آلاف نباتــــات البوتــــوس، وهي 
نباتــــات خضــــراء مرقطة بالأبيــــض يبلغ 
ارتفاعها حوالي 20 ســــنتيمترا، لتعبئتها 

وتغليفها وشحنها.
وبدأت الشركة الفرنسية الناشئة بيع 
أولــــى منتجاتها في الولايات المتحدة في 
أبريل. وكانــــت الولايات المتحدة ســــوقا 
أولى واعدة خصوصا نظرا إلى أن العديد 
من الأميركيين يســــتخدمون أصلا أجهزة 

تنقية الهواء على نطاق واسع.
وقال مورا ”نحن نبذل قصارى جهدنا 
لإرســــال أكبر عدد ممكن مــــن النباتات كل 
أسبوع، لكن ذلك لا يكفي لتلبية الطلب في 

الوقت الحاضر“.
الأميركييــــن  أن  إلــــى  مــــورا  وأشــــار 
يدركون مدى أهمية الهواء النظيف مع كل 
”المشــــكلات المرتبطة بحرائــــق الغابات“ 
الأخيرة والتي أصبحت مشــــكلة متفاقمة 

في البلاد.

 بغداد - بدأ العراق مشـــروعا لتجديد 
منطقـــة تاريخيـــة فـــي بغداد تعـــود إلى 
العهد العثماني علـــى أمل إحياء مجدها 

القديم وجذب المزيد من الزوار إليها.
ويضم مشـــروع (نبض بغداد) مبنى 
القشلة الذي بدأ تشييده الوالي العثماني 
محمـــد نامق باشـــا ومعلما آخـــر يعود 
تاريخه إلى القرن التاسع عشر في وسط 
بغداد القديمة، من جهة منطقة الرصافة، 
وهي منطقة ذات أهميـــة تاريخية تعتبر 
أساســـا للعديد مـــن القصـــور والمواقع 
التـــي يعـــود تاريخها إلى عهـــد الخلافة 

العباسية.
وقال المهندس محمد علي ”المرحلة 
الحالية تبدأ من مبنى القشلة.. من المكان 
الـــذي انتهت بـــه الأعمال. محور شـــارع 
المتنبي وصولا هنا إلى ساحة السراي. 
المطلـــة  المبانـــي  كل  العمـــل  ويشـــمل 
على هذا الشـــارع والســـاحة بواجهاتها 
والشارع والســـاحة نفســـها وما يرتبط 
بهـــذه الواجهات من أعمال تحتاج تدخلا 
حتى نضمن صيانـــة وترميم الواجهات؛ 
مـــن أعمال تصليح، من أملاح، من رطوبة 

أو أماكن تسريب“.
وقال المهندس الاستشاري للمشروع 
التجديـــد  أعمـــال  إن  الصوفـــي  محمـــد 

تركـــز على المظهـــر الخارجـــي للمباني 
وواجهاتها، وهو ما يتضمن الترميم من 

آثار الأملاح والرطوبة والتسريبات.
وتهـــدف الأعمال إلى إعـــادة المواقع 
التاريخيـــة إلـــى أصلهـــا وفقا لأســـلوب 

العمارة الإسلامية.
وقال الصوفـــي ”الأبنية أغلبها أبنية 
تراثيـــة، حتـــى وإن كانـــت هنـــاك أبنية 
جديدة، لكن هي ضمن المنطقة التراثية. 
الترميـــم والتأهيل الـــذي يحصل عليها 
باستخدام مواد ذات طابع تراثي أيضا.. 
مواد قديمة مثل الطابوق الفرشـــي، كذلك 
الكاشي الفرشـــي، حتى أنابيب تصريف 
ميـــاه الأمطـــار النازلة من الســـطح، هي 
تحمـــل الطابع التراثي. شـــكلها الشـــكل 
القديم، الشـــبابيك بقت على نفس النمط 

التراثي القديم“.
وأشار الصوفي إلى شح المعلومات 
والمخططـــات والصـــور القديمـــة لتلـــك 
المواقع التراثية وشح الأرشيف الخاص 
بتلك المنطقة بعـــد تضررها خلال حرب 

العراق عام 2003.
وقــــال ”نحن نعــــرف عــــام 1993 كانت 
أعمــــال ترميــــم بعــــض الأجزاء مــــن هذا 
المشــــروع، لكن غير موجودة الوثائق. قد 
تكون ســــرقت أو نهبت. الشــــيء الآخر أن 

هذا الأرشــــيف أحيانا موجود لكنه فقير… 
وقــــد فقد جزءا منه بســــبب الأحداث التي 
حدثــــت (خلال الحــــرب عــــام 2003). وبما 
أن نطــــاق عملنــــا محدود… يشــــمل ترميم 
وصيانــــة الواجهــــات إزالة المشــــوهات، 
وبالتالــــي يخلــــق فعاليات جديــــدة بهذه 
المنطقــــة المهملة وتكون هــــذه الفعاليات 
أطــــول… وبمــــا أن نطاق العمــــل محدود، 
فالحاجة للأرشــــيف أيضا تكون محدودة، 

لا توجد حاجة واسعة جدا“.
وذكــــر المتحدث باســــم أمانــــة بغداد 
محمد الربيعي أن المشروع يغطي ”مركز 
بغداد التاريخي“، وهو منطقة مســــتطيلة 

تبلغ مساحتها نحو ستة كيلومترات.
وقال ”اليوم نحن نتكلم عن مركز بغداد 
التاريخي الذي هو بحدوده الإدارية ســــتة 
كيلومترات مســــتطيلة… مــــن ضفاف نهر 
دجلة والشــــارع والأزقة المجاورة.. شارع 
الرشــــيد ســــاحة الخلفاء. هذا المستطيل 
هــــو مركز بغداد التاريخي، هو قلب بغداد 

النابض، هو مركز المدينة لبغداد“.
وقــــال علي طــــارق المديــــر التنفيذي 
لرابطــــة المصــــارف العراقيــــة الممولــــة 
للمشروع إن نسبة 80 بالمئة من المشروع 
اكتملت الآن وسيتم افتتاحه في منتصف 

يونيو الجاري.
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صباح العرب

شطرنج 

كرة القدم
 واحـــدة مـــن أســـرار براعـــة بيـــب 
غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي 
الـــذي ظفر ببطولة الـــدوري الممتاز هذا 
العام وللمرة الرابعـــة وجعل من تاريخ 
النادي يعيش حقبة مشـــرقة، أنه قضى 
ســـنوات من النقاش والتحاور مع مثله 
الأعلى غاري كاســـباروف بطـــل العالم 
الســـابق في الشـــطرنج، وإلى اليوم لا 
يتوقف غوارديولا عن اســـتلهام الخطط 
في ميـــدان كرة القدم مـــن طريقة تفكير 
الثابـــت  المثابـــر  المتمـــرد  كاســـباروف 
والحازم علـــى رقعة الشـــطرنج. مع أن 
الخطـــورة تكمن فـــي أن الوقت قاتل في 
ميدان كرة القدم بينما هو أقل خطرا في 

الشطرنج.
تعلّـــم  أن  حقيقـــي  اعتقـــاد  هنـــاك 
أساســـيات الشطرنج من شأنه أن يطور 
إدارة الأعمـــال، وهـــذا الاعتقـــاد تمـــدد 
إلـــى عالم التدريب في كـــرة القدم حيث 
يتحـــول مضمار الكرة إلى آلة شـــطرنج 
بشـــرية. إذ يمكن للمدرب أن يستفيد من 
اكتساب عقل لاعب شطرنج جيد. لتطور 
عدد مـــن المهـــارات العقلية واكتســـاب 
البراعـــة اللازمة لاســـتنباط التكتيكات 
”مهم  الإبداع  وتحسين  والاستراتيجية، 
لعامل المفاجأة“ ناهيك عن الطريقة التي 

تسهل على لاعبي كرة القدم التركيز.
لعبة الشـــطرنج تعلمـــك التحكم في 
الإثـــارة الأولية عندما ترى شـــيئا جيدا 
وتدربك على التفكير بموضوعية عندما 
ترى نفســـك فـــي خطر. فكم هـــي دقائق 
الخطر التي يمر بها لاعبو كرة القدم؟

لوحة الشـــطرنج تشـــبه ملعب كرة 
القـــدم، حيث يمكن تقســـيمها إلى ثلاث 
قنوات، قناة مركزية واثنتان خارجيتان. 
في كـــرة القدم كما في لعبة الشـــطرنج، 
يمكـــن أن يكـــون التحرك فـــي منتصف 
الملعب أكثر إثارة للاهتمام لأنه الأســـرع 
والأكثر مباشرة نحو المرمى أو الملك في 

الشطرنج.
الســـيطرة على الوســـط والاحتفاظ 
بالمبادرة والكرة أمران أساســـيان، كما 
يؤكـــد دائمـــا غوارديولا، إمـــا من خلال 
لاعبي خط الوسط أو بشكل غير مباشر 
مـــع الظهيريـــن اللذين يتصرفـــان مثل 
خيول الشـــطرنج. قم ببناء الهجمة من 
خلال الوســـط وســـينفتح الملعب أمامك 
كرقعة شـــطرنج، وتصبح زوايا الهجوم 

متعددة.
يمكن الاقتباس هنا من بول مورفي 
أحد أكبر أســـتاذة الشطرنج في العالم، 
الذي صار يشبهه بعد عقود في مضمار 
كـــرة القدم الجنـــاح الهولنـــدي الطائر 
يوهـــان كرويف في الملعـــب وغوارديولا 
في فلســـفة بناء الهجمـــات والاحتفاظ 

بالكرة أكبر قدر ممكن.
فمورفي يمتلـــك القـــدرة على رؤية 
خطـــر الرقعة بوضوح، وكيـــف أن لعبة 
التموضـــع هـــي، أولاً وقبل كل شـــيء، 
القـــدرة على ترتيـــب القطـــع بالطريقة 

الأكثر فعالية.
المفاجأة في الشطرنج، يمكن أن نجد 
لها معادلا في لعب الكرة، مثل استغلال 
نقـــاط ضعـــف الخصـــم لإفقـــاده الثقة 

باللعب وسلب الوقت منه.
بطولـــة  مباريـــات  إحـــدى  خـــلال 
العالـــم للشـــطرنج عام 1991، اســـتغرق 
فيكتـــور كورشـــنوي ســـاعة و20 دقيقة 
للقيـــام بحركته الثالثة عشـــرة ردًا على 
تغيير غير متوقع من منافســـه أناتولي 
كاربـــوف. لم تصل حركـــة كاربوف إلى 
كش ملـــك، لكـــن الميـــزة الزمنيـــة التي 
حصل عليها من خلال مفاجأة منافســـه 
كانت حاســـمة بالتأكيد. كان كورشنوي 
بحاجة إلـــى إعـــادة تنظيـــم ومراجعة 
إستراتيجيته وتكتيكاته. يمكن أن نجد 
معادلا لذلك في مباراة مانشستر سيتي 
وريـــال مدريد في نصـــف نهائي أبطال 
أوروبـــا 2022 عندما انهـــزم ريال مدريد 

بأربعة أهداف.
فـــي الشـــطرنج وكـــرة القـــدم عدم 
التحـــرك ليس خيـــارا، فهو قـــد يوصل 
لاعب الشطرنج إلى خطر كش ملك فيما 
قد يجعل لاعب كرة القدم يجري بأقصى 
ســـرعة ممكنة للحـــاق بالخصم دون أن 

يصل إليه.
لكن الســـؤال متى تتحـــرك؟ يجيب 
غوارديـــولا وكأنـــه يحـــرك لاعبيه على 
رقعة شـــطرنج ”تقدم الجناحـــين عاليا 
علـــى طرفي الملعـــب، وضـــع الكثير من 
اللاعبين في الوسط، العودة للدفاع دون 
الكرة، الركض مثل الحيوانات، والتمتع 
بالهدوء حين تكـــون الكرة في حوزتهم. 
المزيـــد مـــن التمريـــرات التي تســـاعد 
التفكير أكثر بما يتعين علينا القيام به“.

احتفــــــل مهرجان ”حب الملوك“ الذي يحتفي بالكرز بعامه المئة،  وهو ما مثل 
فرصة للتســــــاؤل حول القيم التي يجســــــدها المهرجان منذ إنشــــــائه بمدينة 
ــــــات الثقافية والدينية،  صفرو، والتي تتميز بـالتســــــامح والتعايش بين المكون
ونســــــج أواصر المــــــودة والتعايش الآمن فــــــي المدينة العريقــــــة، ذات التراث 

العمراني الغني والمتنوع، سواء في منتجاتها المحلية أو في حرفها.

صفرو المغربية تحتفل بـ100 عام على مهرجان حب الملوك

لمناسبة للتواصل  ا للت ة ا

طرحت

لإحدى

العالم {

من الللععع

ميريام

ممممستتتتتوووووو

وإكس

اللبناني

وبع

مع ميري

mena}

على إنس

الجديد

وكتب:

ميريام

OBILE

المجمو

مهرجان

وميريام

والعدي

الآن!}.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

